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الانسان حكمة الروح والجسد 


تأويل العاني والدلالات 


اهداء 


إلى وطني الحبیب آسرتی الکبیرق آمي وأبى آسرتی الصغیرق أساتذتي وکل من علمني حرفاً. 
آهداء لشهداء وجرحى وشباب ثورة ۵ ۲ يناير . 


إهدى هذا العمل لروح أستاذى الأستاذ الدکتور/ حسن أبو السعود جامعة الأسكندرية. فان 
أصبت فهذا من فيض علمه وإن كنت أخطأت فهذا قصور وعيب فى أدراكى الشخصى. فالكاتب 
يكن لروحه کل هذا الحب ولبحر المعرفة الذی كان متاحاً لنا ننهل منه آینما ووقتما نحب. 


أصحاب الفضل كل الفضل على 


نبذة عن الکتاب 


قبل شروق شمس الحاضر على سهول ووديان الماضي جلس الشوق على 
ضفة نهر الذكريات يتأمل سمكات الماضي وهي تسبح بألوانها الزاهية 
وأشكالها العجيبة. كانت المياه صافية» وجلست أفكر فى صورتى التى رسمها 
لى ماء النهار على وجهه ونسيمات الهواء النقى العليل قادمة من حقول الحب 
مفعمة بروائح السلام والسعادة والمحبة تداعب هذه الصورة على سطح الماء. 
فأغمضت جفني ثم أخذت أغوص تحت صورتی أبحث عن الانسان داخل 
الانسان وعن معنى الانسان, عن قدرة الخالق فى خلق الإنسان. فان الارتقاء 
والسمو بالإنسان الكامل من المستوى الفردي مروراً بالجماعي للوصول إلى 
المستوى الكوني» هو رفع للكيان الإنسانى التقزمى إلى مركزية كونية. فالعالم 
خلق من أجل غاية محدّدة» وهي الإنسان الكامل کعبد للخالق. 
فهو العلّة النظرية في وجود هذا العالم وهو الغاية النهائية منه. فالكون مختصر الحقّ؛ والانسان 
الكامل مختصر الكون والحق. فهو نقاوة المختصر. 
وعندما يتعلم الإنسان أن تستمد النور الداخلي فإن الطاقة داخلك يمكنها أن تسمو 
لتعالج وتمدك بالقوة وتطهر كل خلية في جسدك. وللتأهل للدعاء فاننا نقوم بمجهود حتى 
نتحول بانتباهنا عن كل الصخب الموجود في الحياة» ونتجه للداخل ونتصور شعلة ناصعة داخل 
القلب. وعندما يدرك مركز السلام والنور داخل نفسه فاننا ندرك التناقض بين هذا الجزء داخلنا 
وبين العقل المليء بالتوتر والقلق الذي ينتج عنه بعض الأعراض مثل ارتفاع الأكتاف ورعشة 
اليدين. ولذا يفضل أن يبث الإنسان المحبة من داخل قلبه إلى البشرية ككل ويجلب نور 
السلام الداخلى لكل مناحى الحياة. 
والفلسفة هی بوابة الجدلية. ومرجعية التحليل فى أطار من المنطق. وهی ارتداد لكل مطلق 


غیبی بل هی منظومة من الاستدلالات لتقریب الواقع لمنهج المنطق و مدارك العقل. الفلسفة كلمة 
يونانية الأصل معناها الحرفي "حب الحکمة أو طلب المعرفة, حتی السوال عن ما هي الفلسفة؟ يعد 
سوالا فلسفیا قابلا لقاش طویل. و هذا یشکل أحد مظاهر الفلسفة الجوهرية و میلها للتساول و 
التدقیق في كل شيء و البحث عن ماهيته و مظاهره و قوانینه. لكل هذا فبان المادة الأساسية للفلسفة 
مادة واسعة و متشعبة ترتبط بکل أصناف العلوم و ریما بکل جوانب الحياة» و مع ذلك فالفلسفة مادة 
تحوي بقية العلوم و التخصصات. توصف الفلسفة أحيانا بأنها "التفكير في التفکیر" أي التفکیر في 
طبيعة التفکیر و التأمل و التدبر» كما تعرف الفلسفة بأنها محاولة الاجابة عن الأسئلة الأساسية التي 
یطرحها الوجود و الکون. 


إن الانسان الذی یطمح للکمال یفضل أن يتناغم مع کل المعطیات من داخله» ویستمتع 
بكل معطایات الطبيعة من حوله فسیود داخله سلام ومحبة وهدوء بين العقل والنفس والروح. فكل 
المصاعب و الأمراض التي تمر بالانسان في حیاته وضعت في طريقه حتی یتعلم ویترقی فى 
داخله. الحياة بأسرها یحکمها القانون الإلهي, والانسان يتعين عليه أن یتحمل الألم والصعاب و 
المشاکل في حياته» ويجب اعتبارها فرصة لاکتساب الحكمة وضبط النفس, والسمو والأرتقاء. 
إن الطاقة الروحية ترتقي بكم وتمنحکم سلام النفس وقوة الجسد وتروض النفس. 


اصل ومعنی کلم انسان 


كلمة انسان في کلام العرب يرجع إلى معنی الظهور. عکس الجن. ثم انهم 
ذکروا للانسان معنی آخر هو: النسیان. فقد آورد ابن منظور عن ابن عباس 
قوله: "إنما سمي الانسان إنسانا؛ لأنه عهد إليه فنسي". و دورة حياة الانسان: 
الولادق. الطفولة المبکرق العمر الدراسي مرحلة البلوغ, مرحلة الشباب 
مرحلة النضح. الكهولة, الشیخوخة, الموت. والجسم الانسانی بحتوی على 
5 عظمة و ٩۳۹‏ عضلة غير مرئية. یوجد في كل جينة واحدة حوالي 
۰ آلف نوكليوتيد وسطیا, أي أن عدد اللیوکلیوتیدات في جسم الانسان 
هو حوالي ۱۰۰۰ ملیار ترلیون رواحد آمامه 4 ۲ صفراً), هذه الأرقام كلها 
في انسان واحد وزنه ۷۰ کجم وطولة لا تتعدی مترین. واذا تم ذلك بالدسبة 
لمجموع الصبغیات الموجودة في ألف ملیون ملیون خلية توجد في المتوسط في جسم الفرد 
الواحد من البشر فان طولها يزيد على المسافة بين الأرض والشمس. وأن عدد الخلایا التي 
تموت في الثانية الواحدة في جسم الانسان یصل إلى ۱۲۵ ملیون خلية وأكثر من هذا العدد 
یجدد يوميًا في سن النمو. ومثله في وسط العمر نم يقل عدد الخلایا المتجددة مع تقدم 
السن. والشفرة الورائية في الواحدة من الخلایا العادية من خلایا جسد الانسان تحمل۸ ٩:۱‏ 
بليون جزيء من القواعد النيتروجينية» والسکر والفوسفات. موزعة بالتساوي بين هذه 
المجموعات الثلاث (5,” بليون جزيء لكل منها). 


والانسان كائن حي يمشي على قدمين وهو من الغدييات الرئيسة, وهو العاقل الوحيد 
فیها. يمتلك الانسان خلافا لبقية الحیوانات على الأرض دماغا عالی التطور قادراً على التفکیر 
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المجرد واستخدام اللغة والتفکیر الداخلي الذاتي واعطاء حلول للمشاکل التي یواجهها 
الانسان. لیس هذا فحسب بل أن الانسان یمتلك جسما منتصبا ذا أطراف مفصلية علوية 
وسفلية یسهل تحریکها وتعمل بالتناسق التام مع الدماغ وهي خاصية تجعل من الانسان 
المخلوق الوحید على البسيطة الذي یستطیع توظیف قدراته العقلية والجسمية لصناعة الأدوات 
الدقيقة وغیر الدقيقة التي بحتاجها. أظهرت الأبحاث الاحفورية أدلة تشیر إلى أن الانسان 
الحدیث ظهر في آفریقیا قبل حوالي ۲۰۰ ألف عام. الآن یستوطن البشر كل القارات ومدارات 
الأرض المنخفضة بعدد إجمالي يصل الی ٩,۷‏ ملیار وذلك بحسب احصائية ۲۰۰۹. 

الإنسان مثل معظم الرئيسيات العليا كائن إجتماعي بطبعه. ولكنه بشكل فريد بارع في 
استخدام نظم التواصل للتعبير عن الذات وتبادل الأفكار والتنظيم. كذلك يقوم الإنسان بتنظيم 
هياكل اجتماعية معقدة بالمشاركة مع مجموعات متعاونة ومتنافسة بدءا من تأسيس العائلات 
وانتهاءاً بالأمم. التفاعل الاجتماعي بين البشر أسفر عن ظهور عدد واسع ومتنوع من المعايبر 
الاخلاقية والقيم الاجتماعية والطقوس الدينية التي تشكل عمليا أساس كل مجتمع 
إنساني. كذلك يتميز الإنسان بحسه الجمالي وتقديره وتذوقه للجمال وهو ما يبعث في الإنسان 
الحاجة للتعبير عن الذات والإبداع الثقافي في الفن والأدب والموسيقى. ومن المعروف عن 
البشر أيضا رغبتهم في الفهم والتأثير على محيطهم البيئي وحاجتهم للبحث والاستفسار عن 
الظواهر الطبيعية ومحاولة فهمها ومعرفة القوانين التي تضبطها. من هنا ظهرت العلوم والفلسفة 
والمینولوجیا والدين. وتميز الإنسان بالنظر للأمور بنوع من الفضول والتبصر أدى به إلى اختراع 
الأدوات الدقيقة وتطوير مهاراته ونقلها للآخرين عن طريق التبادل الثقافي. بالإضافة إلى ذلك 
يعتبر الإنسان المخلوق الوحيد الذي يقوم باشعال النيران وطهي طعامه والمخلوق الوحيد الذي 
يقوم بلبس الملابس واعتماد عديد من التقنيات التي تساعده على زيادة فعالية ما يقوم به من 
أعمال. 


وحدة الانسان 


الانسان وحدة متناسقة كل جزء منها مسوول عن آعماله. کالنوایا الحسنة أو السيئة 
والاعتدال في التغذية وطهار الجوارح من الخبانث والذنوب والمعاصي, والمرض الکبیسر 
المجهول أو المنسي على آقل تقدیر وهو الجهل الباعث على ظلم النفس وظلم الغیر والمعرض 
لكثير من الأمراض الجسمية والعقلية والنفسية. وحدة الانسان وصورته الشمولية التامة تتمیز عن 
غیرها بلم وجمع شتات الانسان الذي تبعثرت مقوماته في الحضارة المادية. وإذا كان الطب 
الصيني ینفرد بدشریح خاص للجهاز العصبي. فان النظرة التعبدية لله تنفرد بالاتمام والاکمال في 
تکوین الانسان وعرض صورته التي خلقت في أحسن تقویم والتي تترکب من مقومات كثيرة 
منها: 
۱. الجسم هو الصورة الظاهرة للهوية الانسانية وهو نقطة التواصل بين العالم المادی 
المحیط وبين الانسان. 
۲ النفس هي ذات الانسان المسوولة والقابلة للتربية والتسامي والقرب من الله . 
۳ العقل هو المکلف برسالة الانسان في الأرض . 
؛. القلب هو الحامل لنور الله وشریعته والایمان بهما. 
©. الروح. وهي النفخة الربانية المضينة على النفس بعد رفع الحجب والنزعات الظلمانية 
والتفتح لعالم الأمر والموهلة لخرق ما هو عادة وقوانین مألوفة وبها يمكن التصرف 
والنفوذ باذن الله وفراسة المؤمن وتصريف الطاقة البشرية. 
الانسان فلسطياً ودينياً 


إن ما كتب عن الانسان الكامل» فى هذا الفکر يُعفيدا من الحديث عن نشأته الأولى 
فى القرن الثالث الهجري» وعن الدواعى الدينية والفلسفية التى دعت إليه. غير أنه لا يُعفينا من 
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استعراض الأشكال التي تمظهر بها الانسان الکامل. هذه الأشكال یمکن حصرها بثلائة» وهي: 
الشکل الاجتماعي, الشکل الفردي. والشکل الكوني. وعلی الرغم من الفوارق الأيديولوجية بين 
هذه الأشكالء الا أنه لا يمكن الحدیث عن قطيعة معرفية أو جمالية فیما بینها فثمة بنية معرفية 
وجمالية تختلف وظیفتها الايديولوجية من مرحلة تاريخية إلى أخرى» أو في المرحلة نفسها. 
إن المحتوی المعرفي والمضمون الأيديولوجي اللذين یحملهما فکر واحد لیس من 
الضروري أن یکونا متساويين» أي على درجة واحدة من التطور. بل غالبًا ما يكون أحدهما 
متقدمًا والآخر متخلقًا. وبعبارة أخرى إن الانتماء إلى نفس الإشكالية والی نفس الحقل 
المعرفي لا يعني بالضرورة الانخراط في نفس الأيديولوجية. 
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الفصل الأول 
الانسان والتطلع للکمال 
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معد‌م : 


الانسان الکامل» هو من یعرف بل ویقدر سر الروح (نفحة ربانية) فيه وسرٌ 
المادق وسر النفس» وسرّ العلاقة بين المادة والنفس (الروح القائم في 
الأشياء), فقد عرف نفسه ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. وکانی بإنسان ربانی 
آدراك بقدر ارتقائه لیتعرف على كل الأسرار المخبوءة في هذا الوجود. تذوق 
معية الخالق وصار على هذا الدرب قدوماً فتلذذ بهذا المسلك. ومن وصل 
إلى ذلك فقد خرق النوامیس الكونية. وفي ذلك يتم الکمال فى استخلاف 
الانسان الذي يغدو حاله المادی هو حاله اللطیف. حيث يصير العالم بأسره 
لذلك الشخص جسمًا وآلة وجنودًا وأعواتًاء ویکون هو منه بمنزلة الرأس الذي 
هو مکان العقل. وکل هذا لا يتم الا من خلال التطور والوصول لبلوغ الکمال 
الانساني المطلق من خلال الأنوار المتلاحقة والسيبية وهی نور یتلو نور من 
نور الخلقة. مروراً بالأنوار والهداية الربانية للوصول لنور العبودية الكاملة. 


فاسصس الانسان الحامل 


من الانسان نبدأء فالانسان هو محور هذه الحياة ومنطلقها, وهو المخلوق المکره. 
والممیز بالعقل. وهو يمكن أن يرتفع بنفسه ليقارن بالملاً الأعلى» في مقعد صدق. ویباهی به 
الملائكة. كما یمکن أن ينحط بنفسه فیصبح أدنى من البهائم» وهو في هذه الحالة الانسان 
الآلة الميكانيكية الخالية من أي بعد ميتافيزيقي أو روحاني, إنه الإنسان الذي تقف حدود عقله 
في داخل هذا الكون المنظور المحسوس. وهو الانسان الذي تقف حدود أمانيه ورغباته في 
داخل هذه المادة المتلاشية. وهو الانسان الذي لا يطمع في مستقبل آخر وآمال أخرى خارج 
هذه الأرض وخارج حدود هذا الكون. بينما في إسلامنا فان الإنسان هو المؤمن بالغيب وبالله 
الواحد الأحد. وبالعالم الآخرء ويعتبر حياته في هذه الدنيا هي الفصل الأول من المسرحية التي 
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لن تتم الا یاسدال الستار على عالم التکلیف. والانتقال إلى عالم الجزاء. 

الانسان الکامل» هو من یعرف سر الروح (نور الله)» وسرّ المادق وسرٌ النفس (نور الله 
الکاشف». وسر العلاقة بين المادة والنفس» ومن یعرف أيضًا سرّ الألوهية (الاحاطة الصمدية). 
انه من عرف کل الأسرار المخبوءة في هذا الوجود. وتذوق طعمها وتلذذ به. ومن وصل إلى 
ذلك كان من السعداء الذين عاینوا الذوات المجردة. وطالعوا النظام القدیم. وخرقوا النوامیس 
الكونية. وفي ذلك يتم الکمال الالهي في الانسان الذي یغدو هو الأشياء والأشياء هو. حيث 
يصير العالم بأسره لذلك الشخص جسمّا وآلة وجنودًا وأعوانًاء ویکون هو منه بمنزلة الرأس 
الذي هو مکان العقل. فسعادة النفس في كمال ذاتها وتلطف وجودها و طمئنة تواصلها مع 
الروح. فالانسان الکامل یمشی لهدف واحد هو نور التشرف بالعبودية فهو من خلاله وبه بل هو 
منه والیه یکون الاستواء بل یکون حصد الرضا المرضی بالکمال وحب الحمد الدائم المستدام. 
وکل هذا لا يتم إلا من خلال التطور والوصول لبلوغ الکمال الانساني المطلق من خلال لأنوار 
المتلاحقة والسببية وهی نور تلو نور ومنها: 

نور الخلقة؛ نور المولد. نور النشأة» نور التربيةء نور الاتباع» نور الادراك ثم نور الذكرء 
نور الإحاطةء نور التفضیل, نور التشريفء نور التسخير نور الگشف» نور التزكية نور الانتقال, 
نور البداية الجديدة, ثم نور المكانة الكبرى» ثم نور الانفراد, نور العبودية. ونور العبودية لا يتم 
إلا بالنفس التى وصلت لمرتبة الراضية المرضية. 
الارتقاء والسمو 

إن الارتقاء والسمو بالإنسان الكامل من المستوى الفردي مروراً بالجماعي للوصول إلى 
المستوى الكوني. هو رفع للكيان الإنسانى التقزمى إلى مركزية كونية. فالعالم لق من أجل 
غاية محدّدة. وهي الإنسان الكامل كعبد للخالق. فهو العلّة النظرية في وجود هذا العالم» وهو 
الغاية النهائية منه. فالانسان الكامل مختصر الكون, وفيه أنطوى العالم الأكبر. 

والانسان الواعي هو الذي يختار لنفسه الكمال على النقص. والتقوى على الفجور لاّنه 


14 


یعلم انه انسان بروحه ولیس ببدنه» فان البدن یبلی ويفنى» وآما الروح فانها باقية خالدة حتى وان 
مات البدن ودس في التراب. ویقول بعض الصوفية, لا غرابة في أن يكون علَّة بقاء العالم 
واستمراريته» فضلاً عن أنه علَّة وجوده النظرية وغایته النهائية. 

ومن ذلك كله» ومن المفهوم الأكبر والمستدام للإنسان الكامل المتكامل هو أن يكون 
العرش الخالق مقابلاً بقلب الانسان الکامل. والكرسي بأنیّته. وسدرة المنتهى بمقامه. والقلم 
الأعلى بعقله, واللوخْ المحفوظ بنفسه الراضیه. وتلك هي العناصر الأربعة للإنسان الكامل. 
فالانسان هو القطب الذي تدور حوله أفلاك الوجود من أوّله إلى آخره باذن الخالق. إن الارتقاء 
الإنسانى يلزمه تدريبات لاتنتهى ولكنها تساعده على معرفته لنفسه والاستزاده بمكونه الداخلى 
ليسمو فى أعماله وصوره الخارجية. أنها عملية تشبه ارتقاء السلم تتم من خلال درجات. 
السمات الكمالية العامة 
.١‏ إن العنصر الروحاني عنصر أساسي في الانسان الكامل» يتأتى له من الاتصال والادراك 
الواعى بالعقل الفعّال أو العالم النوراني. 
؟. إن الارتقاء على ما هو مادي وشهوي من أخصّ خصانص هذا الانسان حيث يتمكن من 
التحرر من أثر الطبيعة المادية-الظلمانية التي تنصاع لها الکائنات الأرضية. بل يجعله أيضًا 
أعمق ادراکا واستيعابًا لما هو مادي ولما هو روحاني في الوقت نفسه. إذ أن المادة حجاب» 
ومن يتحرّر منها يمتلك أسباب المعرفة الحقة. 
۳. إن نيل الكمالات المادية والمعنوية هو أمرٌ لا غنى عنه في بلوغ الكمال الانساني المطلق. 
وهو ما يحيل على الجانب الاجتماعي في الإنسان الكامل الذي هو إنسان اجتماعي فاضل 
ولا ومن ثم هو إنسان ربانى يطوق بالكمال. فالعالم المادى يختلف عن العالم النفسى أو 
العالم الروحى فى طبيعته وسرعته وکنافته بل وأهدافه. 
.٤‏ إن الفاعلية الاجتماعية أو الروحانية أو الكونية هي من السمات التي تجعل من الانسان 
الكامل ذا مركزية لما وصل إليه من مستوى فى الارتقاء. مما يعني أن الجانب الخلاصي ذو 

15 


آهمية کبری في هذا الانسان. وسوف تنعکس الطاقات الانسانية فيه على المستوی الاجتماعی 
وسوف ينير الظلم والفساد أو یکون خلاصًا من أسر المادة والعدم على المستوی الکونی. 
۵. إن الانسان الکامل یجمع بين العالم المادي والعالم الروحاني بين عالمی الغیب والمشهود 
أو بين الحق والخلق. فیکون بذلك أهلاً لأن یکون الصلة بين هذين القطبین» وهو ما یجعله 
رحيمًا بمن هو دونه من الناس» أي رحیمّا بالبشر كافة. حيث انه يعرف الطبيعة التي هم علیها؛ 
ویعرف تأثیرها فیهم. فلا بظلم ولا یبطش. 
حقيقة الانسان 

حياة الانسان على الأرض منذ ولادته حتی آنتقاله ها هی دورات لا تعد ولا تحصی 
فمثلاً: كل عام يمر على الانسان میلاد دورة سنوية جديدة أى عام جدید. کل صباح جدید هو 
وفاة يوم فى حياة الانسان وولادة يوم جدید وهی بمثابة فرصة جديدة للکسب فى الله والارتقاء 
على سلم الخیر وحب الناس للوصول لحب الخالق. والصلاة التی يؤديها للإنسان على اختلاف 
آدیانه ومعتقداته هى دورة جديدة لآنها بداية جديدة بحصيلة ما کسبه الانسان من صلاته. بل 
إن أنفاس الانسان شهيقاً دورة دخول الأوكسجين للانسان (أحتواء الا کسجین داخل الرئف أو 
زفيراً دورة خروج ثانی کسید الکربون من الرئة (تخلص الجسم من الغازات الضارق). 

وأيضاً الدورة الدموية والجهاز التتفسی والجهاز التناسلى والجهاز الهضمی والجهاز 
العصبی تعنی حدوث دورات متكاملة ومتکررة بل ومتناغمة مع بعضها لخدمة حياة الجسد 
البشرى» وتحدث خلال كل جهاز دورات آصغر ولکنها منضبطة. و نصل إلى المستوی الخلوی 
أى على مستوی کل خلية بالجسم فنجد إن الغذاء يصل لها من خلال الدم والتنفس من خلال 
الرئة وهکذا. ونأتی للمستوی التحت خلوی أى مستوی مکونات الخلية والتی تقوم بأدوار كبيرة 
وكثيرة للخلية. حيث تمتلك كل خلية نواة وداخل النواة توجد الأحماض النووية التی تحمل 
الشفرات الوراثية التى تتكون بدورها باعداد ضخمة من الا کواد التی تحدد الشفرات الوراثية 
للانسان. إن کل انسان يموت داخله ملایین الخلایا كل یوم وتولد ملایین آخری. 
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ولتلخیص کل ذلك أحب أن أؤكد لك عزیزی القاری آنها دورات تتم اما خلال آقل من 
انية إلى دقيقة أو ساعة أو مستوی الیوم وهكذا فتکامل الانسان الداخلی وهذا الصرح العظیم 
بدءاً من نطفة أو بمعنی آخر خلية. ومن الجدیر بالذکر أن کل انسان خلال فترات نموه يموت 
كل یوم فيه جزء وینمو جزء جدید. آنها حلقات ودورات متكررة و نمو متتالى وموت یتوالی فى 
آزمنه صغيرة بل دقيقة جداً وخلال فراغ تحت خلوی. أن الانسان یتمدد و یتطور وینمو ویکبر 
كما هو الحال فى نظریات الکون من حولنا. والانسان ليس مخيراً فى كل خطوة من خطوات 
تکوینه. (طور الماء المهین. طور النطفه أو العلقة أو بعد ذلك إلى الولادق. وبالتالی فالانسان 
على المستوی تحت الخلوی والخلوی رالوظانف الحيوية والفسيولوجي) هو کائن مسیر ولیس 
مخيراً. بل أنه طول أطوار تکوینه داخل رحم الأم هو مسیر. وعندما ینزل من بطن آمه فى وضع 
السجود فهو غير مخیر. فکم من البشر آختار جنسه (ذکر أو أنثى) أو آسمه أو حتی لون بشرته 
أو فصيلة دمه. 

وبدیهی أنه ما من أم أختارات وليدهاء وبالرغم من ذلك حملته ٩‏ شهور داخلها 
واستمرت فى تغذیته وهو یسکن جنبات رحمهاء بل وتحملت الکثیر والکثیر منه من آلام 
وضربات فى البطن. فهل هی مخيرة؟. وعند بداية ولادته تتحمل آلام الولادة الصعبة 
والمستمرة. وعندما ینزل منها تحنو عليه وتسقیه من لبنها بالرغم من آنها لم تأمر صدرها بافراز 
اللبن ولکن هی وجدت نفسها ترضعه وتسهر وتحنو عليه ولکن فى الحقيقة هى لم تختار أن 
تکون آنثی بل ولم تختار ولیدها. ولمعرفة آهمية الطفل لها هل تقبل أى آم استبدال طفلها 
بطفل آخر قد یکون أجمل أو فى صحة أقوى؟ والأجابة تعنی ثقة الأم بعطية ربها لها وبحبها 
لرزق الله وهی الأمومة. إن السر فى الأمومة هو الرضا بقضاء الله. 
فلسفة الجمال 

کل حضارة وفلسفة ونظام يسعي الي بناء الانسان وفق رژية معنيةء الذي يستطيع 
استیعاب تلك الرؤية وتحقیقها علي أرض الواقع ورعایتها وضمان استمرارها وفاعلیتها. ولا شك 
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أن مسألة بناء الانسان لها صلة وثيقة بطبيعة القيم الساندة أو المراد إنتاجها في کل حضارة 
ونظام. علي نحو نشهد فيه نوعاً من التسابق وتحقق المصالح الفردية والخاصةء وتغلیب 
المنجزات المادية, والاصطباغ بقیم الحرية في كل سلوك وتوجهات الانسان الذي يحيا في ظل 
الثقافة الليبرالية. إن الانسان هو محور البناء ومرتکز الوجود الحضاري وأن بناء الانسان یتحقق 
عبر اکتمال عناصر ثلائة: الرؤية الواضحة والقیم الثابتة, والأداة الفاعل فالروية الواضحة تقوم 
علي التوحيد الخالص الذي برتقي بالانسان إلي مرتبة التحقق بالعبودية, فیستحضر في كل 
تعاملاته مع نفسه ومع الکون حقيقة عبودیته لله تعالي. علي حين أن القيم الثابتة هي التي تحفظ 
عليه خط السیر باعتدال, فهو انسان مستخلف في الأرض, يحمل أمانة الهداية» ومکلف 
یاعمار الأرض وفق عناصر تلك الأمانة» ثم یتحقق الربط ما بين الرژية الواضحة والقیم الثابتة 
عبر الأداة الفاعلة. التي تعني ربط العلم بالعمل. ومداومة الانجاز والاتقان . 

والکمال قيمة عالية یسعی إليها الإنسان, وینشد الوصول إليهاء سواء على مستوی 
الرجال أو اللساء ومعنی الکمال اجتماع صفات الحسن وانتفاء صفات السوء في الانسان؛ 
والکمال منه ما یکون حسیا ومنه ما يكون معنوياً. الکمال الحسي هو ما یتعلق بالصفات 
الجسمية للانسان.من اجتماع صفات الجمال الخلقي وانتفاء صفات السوء الجسمي 
کالتشوهات والعیوب وما ينافي الجمال الجسدي. وکذا اجتماع مقومات صحة البدن وانتفاء ما 
یعارضها من الأمراض والعاهات الظاهرة وغیر الظاهرق‌وهذا اللوع من الکمال یکون في النساء 
آکثر مما یکون في الرجال. فهو في الرجال قلیل. 

وآما الجمال المعنوي وهو الذي نعنیه في هذا المقال فهو اجتماع صفات الحسن 
وانتفاء صفات السوء المعنوي في الانسان. وهذا النوع من الکمال یکون في الرجال أكثر مما 
یکون في النساء. ومن صفات الکمال في الانسان: عدم الکبر والاعجاب باللفس. (فالذي 
آضاع ابلیس كلمة «الأنا» تلك. أي أنه رأي لنفسه الفضل علي الغيرء وهو شعور باطني يثمر 
في سلوك وشعور بالترفع علي الغير)» وعدم الغضب ما آمکن. و عدم الرياء وعدم مراءاة الناس 
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(التباهى والامتنان على الناس). 

إن الإنسان الكامل هو المثل الأعلى لجمال العبودية للخالق. فإليه ينبغي أن تتوجه 
أنظار البشرء للتخلص مما يشوبهم من تفاهة ومحدودية, وهم في سجن المحسوسات. فهو 
المعيار الذي ينبغي عليهم أن يقيّموا به وجودهم الدنيوى المادى. وإلا فإن التفاهة سوف تشمل 
المسيرة الإنسانية عامة. ويبقى أن نقول إن جعل الجلال الإنساني على هذا النحو من السمو 
والرفعة هو في حقيقته. دعوة إنسانية إلى أن يكون البشر كافة - وهم مؤهّلون من حيث 
الإمكانية - ذوي جلال. إنها دعوة إلى تعميق الجوهر الإلهي في البشر, وإلى جعل الفردوس 
السماوي ممكنًا في الأرض. وكأن الدعوة إلى تعميم الإنسان الكامل هي دعوة إلى الارتقاء 
بالخلق إلى عوالم الحق. والارتقاء بالمجتمع الأرضي إلى مستوى المجتمع السماوي- 
الروحاني. 
الجمال 

فمن حيث ملامح الجمال. في الانسان الکامل يمكن أن ننظر إليها من عدة 
مستويات حسية وعقلية واجتماعية وروحانية بل وبيئية. نتناول كلاً منها على حدة, من دون أن 
نغفل عن أن الاعتدال هو الناظم لهذه الملامح. فعلى المستوى الحسي» يقرر ابن عربي أن 
الإنسان الكامل هو أعدل النشآت الإنسانية-الجسمانية. حيث تم تركيبه على أفضل شكل 
ممکن. فكان النور الجثماني بحسب ابن سبعين. ولأن الاعتدال ينظم بدنه فانه يستطيع أن 
يباشر الأفعال الحسية بيسر وسهولة, من دون أن يصيبه عناء أو تعب. 

وهكذا نلحظ أن الجمال في الانسان الكامل متعدّد الجوانب والمستویات, فلقد جمع 
في ذاته الجمالين: المقيد والمطلق, الظاهر والباطن. الشاهد والغيب. فجمع بذلك بين الجمال 
والجلال في ذاته وصفاته. فجماله المقيد مرآة لجمال وكمال الكون. 


وعلى الرغم من الفوارق الأيديولوجية, والمعرفية أحيانًاء بين ما يقول به أهل البرهان 
وأهل العرفان, إلا أن المضمون الجمالي, في الانسان الكامل؛ واحذ تقريبًا في كليهما. فلا 
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فرق» كما نعتقد. على الصعید الجمالي» بين أن يتصل الانسان بالعقل الفعال فیکون كاملا 
وأن یتصل بالروحانیات فیکون كاملاً أيضًا. إذ إن العقل الفعال والوعی المدرك ما هو الا جوهر 
روحاني. وهذا الکمال هو الأساس في الجمال والجلال اللذين يتصف بهما الانسان الکامل» 
وهو الأساس أيضًا في اللذات الجمالية التي بحصل علیها - بصرف النظر عن هيمنة الجانب 
الحدسي العرفاني علیها عند المتصوفة أو هيمنة الجانب العقلي البرهاني عند أهل البرهان. 
السعادة 

كلمة سعادق بالعربيةء متصلة أيضًا بمعنی فعل ساعد. أي "عاوّن". إذ إن السعادة 
ليست خبرة فردية؛ إنها بالأحري خبرة الخروج من الذات» يحملنا فيها شيء يتجاوزناء و يحركنا 
شيء يسمو بنا. وللمصطلح أيضًا بُعد وظيفي وتقني. فكلمة ساعد المشتقة هي الأخرى من 
الثلائي سَعَدَء تعني "الذراع": لنيل السعادة يُعتقّد أنه من الضروري تحريك الجسم؛ فكما أن 
الطائر الذي ينطلق محلقًا في الأجواء يستعمل جناحيه للطيران ويفوز بهذه الحركة بشكل من 
السعادة, كذلك فان جسم الإنسان هو الآلة "التقنية" للسعادة. ومنه فان كلمة "سعادة التي 
تعني في الآن نفسه الهناءة والغبطت تشترك في الجذر مع كلمة "ساعد" التي تنطوي على معنى 
"التعاضد" والقدرة على التحرك. بفضل الجسم. نحو الآخر ونحو العالم. وهذا التجاور اللفظي 
يوجد کنافة معنوية تستحق الاستفسار عنها. أخيرًاء فان معنى كلمة "سعادة". و السعادة التامة 
هى الرضا بما أنت فيه» والرضا بقضاء الخالق» والرضا عن نفسك. والرضا عن الآخر بصرف 
النظر عن سلوكه. فالرضا فى العون والمساعدة من الداخل للخارج من الباطن للظاهر هى رضا 
المحبة والطاقة الإيجابية الحقيقية والادراك الواعى لمعانى المحبة المستنيرة المادية والروحية 
بجلال وجمال قدرات الخالق الذى وهبك إياها فيك. 

ويقود الإنسان حبه لنفسه و حبه للمرأة و حبه للجاه و السلطان إلى يأس بعد يأس 
وملل بعد ملل و إحباط بعد إحباط حتى يشرق فيه حب الحق ليدله على الطريق إلى الواحد 
الأحد الذي تجتمع فيه كل الكمالات. و يزداد حبه عمقاً ليصبح عبادة و صلاة و هو يصعد 
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في طریق العودة إلى منبع الأنوار. و هو يدرك أن كل ما عاناه من عذاب و ألم و احباط و یأس 
لم يذهب عبثاء فقد كانت کل تلك الآلام هي المؤشرات التي کشفت له طريقه و دلته على 
حقيقته» كانت بوصلته و دليله في بحر الظلمات و من أجل هذا خلق الله الحياة. إن الإنسان 
معجزة السمو والارتقاء, إنه مادة فانية ونفس تسعى للسموء أنه ابن الموت يوم يولد للحیاق 
ويحتوي على الخلود (الروح)» فهو عبد يحتضن قلباً حراً و حبه و فنه و تفكيره و صحته و 
مرضه و جسده و تشريحه تدل كلها على هذه التراكيب المتكاملة . 

فالدنيا كلها تقيده و جسده يقيده مثل الجاكتة الجبس. ومع ذلك لا تمنعه هذه القيود 
من أن يضمر في نفسه شيئاً وأن يفرض هذا الشيء على ظروفه. فهو يصهر الحديد و يسوي 
الجبال بالأرض ويشق الأنفاق ويطلق قذيفة من عدة أطنان إلى القمرء كل هذا وهو جسم صغير 
هلامي من اللحم و الدم و هو يرقد مريضاً مشلولاً يائساًء إذا اجتمع بزوجته أنجب طفلاً يرقص 
من الصحة والعافية. أين كانت هذه الصحة مختفية في المرض و هو يبدو ضعيفاً قليل الحيلة 
تقتله رصاصة بملیم. من أين يخرج صوته و ينساب تفكيره و ينصب شعوره و تتدفق قواه غير 
المحدودة. 

إن أعضاءه تبدو في التشريح من مادة تقبل الوزن و القياس و تخضع للزمن و لكن 
شعوره يكشف عن مادة أخرى و زمن آخر يعيش فيه غير زمن الساعات و الدقائق» زمن حر 
يقصر و يطول حسب إرادته» و تعمق هذا الشعور في لحظات الحب و الإلهام و التصوف 
يكشف عن حقيقة أغرب, إن هناك أفقاً الناً في داخله أفقاً غير زمني لحظاته أبدية مليئة لا 
تنقضي مغل اللحظات و إنما تظل شاخصة في الشعور مالئة الوجدان. 
فلسفة الحب 

الحب فرصة ليصبح الإنسان أفضل وأجمل وأرقی» ففي لحظة الحب تتعطل اللغة و 
يحل محلها سكوت ناطق معبرء و الزمان و المكان يتلاشيان في غيبوبة واعية تكف فيها 
اللحظات الزمنية عن التداعي. وتنصهر في إحساس عميق بالنشوة والنصر والفرح» قد تكون 
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هذه النشوة لحظة واحدة و لکن هذه اللحظة تصبح كالأبد. ففي لحظة الحب. تنفتح بوابة 
الجمال والمشاعر والسكينة كلها على مصراعیهاء فتتلامس المعاني الجميلة التي يحتوي علیها 
الحبیبان. فالحب خلق لیعیش بینما الرغبة تحيا وتخبو فى لحظات. والحب بحتوي على 
الشهوة ولکن الشهوة لا تحتوي علیه. 

والحب الذي هو آعمق من كل حب لا یفجره في القلب الا التصوف و الشعور 
الديني. لأن الدین هو الذي يعيد الانسان إلى النبع الذي صدر منه. ويأخذ بالانسان الساقط في 
الزمان و المکان لیرفعه إلى سماوات الأبدية, ولا یرفعه إلى هذه السماوات الا الحب منتهی 
الحب الذي يفنى به العابد عن نفسه و عن الدنیا شوقاً إلى خالقه. و ما حب الانسان للمرأة و 
ما حب الانسان للفن و ما حب الانسان للجمال الا خطوات الدلیل الخفي الذي يقودنا إلى 
الله إلى المحبوب الوحید الذي یستحق الحب. محطات سفر إلى المحطة النهائية محطة 
الوصول. مرة بعد مرة یکتشف الانسان أن موضوعات حبه لا تملك وجوداً حقيقياً فالوردة تذبل 
و الشمس تغرب والمرأة تشیخ و الجدید في الفن یبلی؛ ویبقی حب الله المطلق فى حبه وحب 
عبودینه. و ما رآه في المرأة جمالاً یکتشف آنها لا تملکه و أنه يزايلها بالشيخوخة. انه لم يكن 
جمالها لقد كان وديعة آودعت عندها ثم استردها صاحبها. 

إن الحب دینامیکا العطا المستمر بل ینبوع الحنان الذی لا ینضب. بل أن النظرة فى 
عين محب کالخوض فى بحور متلاطمة الأمواج من شعور باللسلامة والهدوء لتطرف شعوری 
مجنون. من هدوء واع للمحبة لسخط وعدم مبالاة. فالانسان يعبر عن الحب بالغایات 
المحدودة ویتجاوزها إلى قيم الفن و الجمال و الخیر و العدالة و الحقيقة. و هو على عتبة هذه 
المجردات یکتشف أنه يريد الله بکل حبه» فهو الواحد الذي تتجسد فيه كل هذه القیم 
اللانهائية. وهو اللامحدود في مقابل المحدود. و ها هو أخيراً يجد الجواب على السؤال اللغز 
الذي طالما حيره لماذا خلقت؟ لماذا وجدت في هذه الدنيا؟ والآن يعرف لماذا خلق. ليصل 
إلى حقيقة نفسه وليدرك عبوديته لخالقه. وما أرض الواقع إلا المزرعة التي يلقي فيها بإمكانياته 
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لتورق وتثمر وتتحقق تلك الامکانیات الباطنة فيه بطون جنين القمح في بذرة القمح. و هو يرى 
نفسه كإدارة هائلة تتخبط في سروال ضیق من الجلد و اللحم لا یسمح له الا بالسیر البطيء 
خطوة خطوة و الحياة بالقسط لحظة لحظة. و في کل خطوة من خطواته و في كل لحظة من 
لحظاته يترك بأعماله أثراً يدل علیه. 

اللغة تتعطل في لحظة الحب ويحل محلها سكوت ناطق معبر. والزمان و المكان 
يتلاشيان في غيبوبة صاحية تكف فيها اللحظات عن التداعي و تنصهر في إحساس عميق 
بالدشوة و النصر و الفرح.. قد تكون هذه النشوة لحظة واحدة .. و لكن هذه اللحظة تصبح 
كالأبد.. الحب يؤبدها فتستمر ماثلة أمام الشعور .. تستمر في المستقبل لسنوات طويلة تلاحق 
صاحبها و قد ألقت ظلاً طویلاً على حياته .. و امتزجت بصحوه و نومه و أحلامه و هذيانه .. 
و التصقت به من داخله فأصبح من المستحيل عليه أن ينفضها مع ثرثرة كل يوم و مشاغله 
وتفاهاته.. أصبحت بعض نفسه .. تحيا بحياته .. و تموت بمماته. 
فلسفة الأبتسامة 

للابعسامه فلسفه خاصه جدا في التعامل مع الناس» إن غضب شخص ما وابتسمت 
هدأ» إن جاء شخص غاضب إليك وابتسمت هدأء وان كان هناك شخص خائف قلق متوتر 
وابتسمت في وجهه هداً وهذا كله بصورة نسبية. فالابتسامة هی هدوء وسلام داخلی للمبتسم 
والمبتسم إليه» بغض النظر عن ماهية العلاقة.ولقد خلق الله فى الرأس سبع عظام تعمل آثناء أداء 
الابتسامة مع مجموعة العضلات كلهاء تعمل فى صورة متكاملة لتأمين السلام النفسی على 
المكان المحيط. و عندما يظلمك من حولك .. ابتسم لأنك لم تظلم أحدا يوما. عندما تعرف 
أن فلانا من الناس لا يحبك .. ابتسم فهناك العديد من الأشخاص الذين يحبونك ویتمنون لك 
السعادة. ....أنت من تملك حياتك وأنت من تعيشها فبارادتك الواعية وضميرك المنتبه تجعلها 
جنة صغيرة سعيدة أو تجعها سوداء مليئة بالأحزان .. فلك الخيار لتختار مهما قابلت من 
ضغوط ومخاطر. 
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فالابتسامة طريقك لکسب القلوب ومفتاحك اللطیف لفتح آقفال قلوب الآخرین. 
حركة بسيطة یامکانها أن تغيّر أشياء كثيرة فهي کالبذرة الصغیره. ترمیها في نفسية من آمامك. 
فتحلو وتصفو الدنیا لك تزيدك جمالا. تزداد وسامة بفعلهاء يقرأ من آمامك آفکارك یتعرف إلى 
شخصيتك» يستطيع التعرف على حالتك النفسية والمزاجية منها. يقال أن للابتسامة فلسفق 
تخیل معي شخصاً متوتراً قلقاً مرتبکاً خائفاً قابلته بابتسامة صافية, نقية نابعة من قلبك فماذا 
ستکون ردة فعله؟ سیهداً وسیزول القلق. 
فسلفة الخیر 

الخیر هو المبداً الأخلاقي بالفطرة السليمة أو هو حالة مرغوبة» ممتعة, أو ما يُعتبر من 
الناحية الأخلاقية أفضل من شيء آخر أو من حالة آخری. والخیر هو نقیض الشر آیضا. یعرف 
الشيء الخيّر أو حالة الخیر دانما بشكل نسبي لأشياء أو لحالات آخری, وتعريفه هو دائما 
شخصي ذاتي متعلق بسیاق الزمان والمکان والعلاقات بين البشر. هو الأداء الذی یجعل القائم 
عليه فى سعادة وبشاشة ویعطی الطابع الاجتماعی القدر الکافی من السلام والمحبة. ویتجلی 
مفهوم الخیر في مفاهیم أكثر تحديداً مثل الفضيلة والعدالة والسعادة وغیرها. وهو سلوك لا 
تستمد نتائجه من المقاصد التي بحققها. أو الغایات التي يعمل من آجلها هذا السلوك. 
فالانسان الخيّر يفيد الوجود من عوض, أو غرض من المدح» أو التخلص من الذم. والله تعالی 
یفعل الخير لأن الخير مقتضی ذاته. وکمال الوجود هو كمال الخير. 
فلسفة القدر 

قد يسال سائل مستتکراً ما جدوی أن نخوض من جدید في مسائل تتتمي إلى 
المناظرات والجدالات الكلاميّة العقيمة للإجابة عن سؤال إن كان الانسان مسيّراً أو مخيّراً!!! 
والحال أن البشريّة, بعد ثوراتها المعرفيّة والتكنولوجيّة الكبرى» أثبعت طاقات الإنسان الخارقة 
وقدراته الذَاتيّة المتميّزة والخلاقة على قيادة نفسه وقيادة العالم والسّيطرة على الطبيعة وتطويعها 
لمصالحه وحاجاته الآنية أو ما يسمى طموحاته الأنانية؟ وتعريف القدر هو إيجاد الأشياء على 
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صفة مقصودة وهو مشتق من القذر بسکون الدال وهو الكمية المحددة المضبوطة. أمّا في 
اصطلاح المتکلمین فالقدّر اسم "للارادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه ویطلقونه 
على الشيء الذي تعلق به القدر وهو المقدور ". 

قضية القدر فى الفلسفة الحديثة ترتد بجملتها إلى موضوع إنسانية الانسان» كيف 
تتبلور هذه الإنسانية من خلال الوسط الذى نعيش فيه. فالإنسان يرتبط ارتباطاً وجدانياً بوسطه 
وبیئته. وهو فى سلوكه وتصرفاته يعقد علاقات كثيرة وينظم ويؤلف توازنات مما حوله. فإنسانية 
الانسان لا تكتمل إلا إذا وقف حيال كونه موقف الفاعل لا موقف المتلقی. ومن هنا يسرز 
التمايز الموجود بين الفلسفة الكلاسيكية والفلسفة الحديثة فى مفهوم وفلسفة القدر. فالفلسفة 
الكلاسيكية لم تتخط اعتبار الإنسان عقلاً قابلاً فهم بموضوعه المعطى له. بينما الفلسفة 
الحديغة كما نرى تتخطی حدود العقل المدرك بالتأمل إلى العقل الذى يمارس تلقائية فاعلة تجاه 
موضوعه. فالقدرة إذن هی الأساس» وهی التى ينتج عنها الفعل العملى. وبذلك يتقدم الفعل 
على الحقيقة الناجمة عنه. 
فلسفة القدر عبر الأديان 

ويمكن أن يعرف القدر حيث الذال مرادف القذر بسكونها وهو تحديد الأمور 
وضبطهاء والمراد أن خلق الله الأشياء مصاحب لقوانين جارية على الحكمة. ومما يقتضيه معنى 
القدر وفق هذا التعريف "أن كلّ شيء مخلوق هو جار على وفق علم الله وإرادته لأنه خالق 
أصول الأشياء وجاعل القوى فيها لتنبعث عنها آثارها ومتولداتهاء فهو عالم بذلك ومريد لوقوعه. 
وهذا قد سمي بالقدر في اصطلاح الشريعة كما جاء في حديث جبريل الصحيح في ذكر ما يقع 
به الإيمان"وتؤمن بالقدر خيره وشره". ولولا أن القدر منسوب في التأثر لإرادة الله تعالى لكانت 
التفرقة بين أفعال الخير وأفعال الشر في النسبة إلى الله ملحقة باعتقاد المجوس بأن للخير إلها 
وللشر إلها وذلك باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وتؤمنوا بالقدر خيره وشره" وقوله 
"القدرية مجوس هذه الأمة. 
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فالقدر إذا هو ما يحصّله الانسان بمشینته من استثمار لآثار قدرة الله في الکون المعبّرة 
عن مشینته وذلك ما يفسّر قول الأشعري في معنی الکسب والاستطاعة "!نها سلامة الأسباب 
والآلات", وحاصل هذا التأويل أن به "بطل مذهب الجبرية لأن هناك مشيئة للناس وجعلت 
مشيئة الله شرطا فيها لأن الاستشناء في قوة الشرط فللإنسان مشيئته لا محالة. وأما مذهب 
المعتزلة فغير بعيد من قول الأشعري إلا في العبارة بالخلق أو بالكسب وعبارة الأشعري آرشق 
وأعلق بالأدب مع الخالق". 
فلسفة الفراغ 

إن ذرة التراب ليست شيئاً تافهاًء ففيها حركة وفيها نبض. إن الجماد في حقيقته غير 
جامد و لا حتى سائل إنه مخلخل من داخله و مؤلف من منظومات هائلة من الذرات و 
الجزینات تسبح في فراغ أثيري. و الجزيء هو معمار من الذرات و الذرات نفسها معمار جميل 
من جسيمات صغيرة نووية تدور حولها كهارب غاية في الصغر منتظمة في أفلاك. والذرات 
والجزيئات مترابطة مع بعضها بقوانين من الجذب والتنافر تشدها إلى بعضها دون أن تسمح لها 
بأن تصطدم ببعضها وتذوب وتفقد شكلها وشخصيتها. إنها كالشمس ومنظومتها الكبرى من 
والكواكب والأقمار تترابط بالجاذبية ولكنها جاذبية لا تزيد إلى القدر الذي يؤدي إلى تلاحمها 
وفنائها في بعضها وإنما هي جاذبية يعادلها تنافر يؤدي إلى احتفاظ هذه الأجرام السماوية 
بأشكالها وشخصياتها وهي تدور حول بعضها كما تدور كهارب الذرات وكما يدور كل شيء في 
العالم حياً وميتاً جامداً وسائلاً وغازياً. ولا فرق بين جامد وسائل وغازي» الا في سرعة الدوران؛ 
السائل ذراته أسرع والغاز ذراته أسرع جداً ولذلك تتفكك جداً وتصبح هباءً منثورا أو بالتعبير 
الساذج هواء. 

وكل شيء في الكون له صورة ونظام وتفصيل وفيه نبض وهنا يبدو الفاصل بين الحي 
والميت فاصلاً رفيعا هو يزداد شفافية كلما نظرنا بتعمق في طبيعة المادة, فالمادة ليست في 
حالة حركة فقط وإنما هي في حالة حركة هادفة أيضاً. ومعنى هذا أن تركيب المادة فيه نظام 
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وحركة وهدف. ولیس هذا فقط بل أن تکوینات المادة فیها طابع الشخصية والتفرد أحياناً وهي 
تلتزم طابعها وتحافظ عليه فمادة کبریتات النحاس تنظم نفسها في بلورات محددة ذات شکل 
محدد وهي تجدد نفسها في المحالیل بنفس الشکل دائماً وهي تنمو في المحالیل واذا قطعت 
بلورة منها إلى جزئين فإن كل جزء ينمو محتفظاً بطابعه. 

معني أن الصلة غير مقطوعة بين المادة الحية و الميتة يعني أن العالم متدامج في وحدة 
ومنبثق من أصل واحد و طبيعة واحدق يعني أن الروح مبثوثة فيه كله والعقل باطن في كل 
تضاعيفه بشكل جعله كله مصوراً في تراكيب و أنماط و قوالب و طرز فيها نظام و قانون 
وجمال. ومهما بلغت الفروق بين هذه القوالب والطرز والأنماط الحية والميتة فإن التعمق في 
فهمها يردها جميعاً إلى أصلها الواحد و جذعها المشترك الذي انبثقت منه» إنه يكشف عن 
تشابها جميعاً و وحدتها الجوهرية. 

إن الكون يمت لبعضه بصلة القرابة» نحن و الشمس و القمر و الثعبان و الميكروب 
أولاد عمومة واحدة, و حينما كشف داروين عن تأصل الأنواع جميعها في نظريته عن التطور 
ضحك عليه الناس كيف يكون القرد و الإنسان أولاد عمومة واحدة. و لكن "داروين" برهن 
بالدراسة التشريحية أن المسألة ليست نكتة و أن التركيب التشريحي و السلوك الوظيفي 
للحيوانات و النباتات و الأحياء جميعها يسلكها في عقد عائلي واحد. الكون هرم يتربع 
الإنسان على قمته و لكن كل حجر من حجارة الهرم مرحلة من هذا النظام البديع الذي كان 
تتويجه النهائي الإنسان. 
الإنسان والفراغ الداخلى 

لا يرى الانسان منجسمه إلا الجلد الذي يغطية. عينه لا ترى نفسها ولا ترى الأذن أو 
الفم أو الأنف. أما الرأس فهو غلاف مرأس يحتوي على ٠١5‏ عظمة» و۰۳۹ عضلة غير 
مرئية. 

تكون العقل البشرى من نسيج ثابت لا يتجدد يحتوى على ملايين المراكز المسؤولة 
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عن الحركة والحس والفهم والادراك واکتساب المواهب. ینقسم العقل البشري إلى مساحات 
صغيرة تعد بالآلاف وکل مساحة بها منات الألوف من المراکز التی تنتظر التدشيط تبعاً لنشاط 
صاحبه وسعیه وراء الفهم ورغبته الجامحة فى المعرفة. و النسیان ظاهرة نفسية شائعة. وهي 
ليست عملية عقلية لأنها عجز دانم أو موقت عن استرجاع الخبرات والمعلومات والمعارف التي 
كنا قد اكتسبناهاء ولکن النسیان لا یکون دائما سلبیا فهو في کثیر من الحالات نعمة للفرد؛ 
ولکن قد يكون نقمة في مجالات التعلم والخبرات السعيدة. والمهم فى المخ هو أنه أداة فصل 
بين المنطق المرئی والغیر مرئی الاحساس وعدم الاحساس, أنه المرکز الذی ینشط بدخول 
الانسان للنوم ویجری العدید من العملیات ویتحکم فى الجنس البشری أثناء النوم. 
فلسفة التقنية والعلم 

يعيش الانسان المعاصر الحضارة وسط زخم التقنية بين عدة أجهزة وآلات مختلفة 
آنتجتها التکنولوجیا الحديغة فانتظمت حیاته آفرادا وجماعات بانتظام كل میادین الحياة 
بانتظامها؛ فمن المیدان السياسي إلى الاقتصادي نجد المعدات والالية تخترق الحياة البشرية 
حتی أضحت مألوفة لدی الباس ولا یستطیعون العیش بدونها . 

المعنی الشائع لمفهوم التقنية في اللسان العربي نجده يقابل العلم. كما يقابل الممارسة 
النظرية وتطبیق المعرفة, ثم آنها شيء محاید. وهي ليست خيرا في ذاته ولا شرا في ذاته, انما 
مجرد وسيلة تتخذ معناها من التوظیف التي توظف فیه. ویعرف معجم لالاند التقنية بأنها 
"مجموعة من العملیات والاجراءات المحددة تحدیدا دقیقا. والقابلة للنقل والتحویل والرامية 
إلى تحقیق بعض النتانج التي تعتبر نافعة . 

يشير هذا التعریف في دلالاته الأولى إلى كل انتاج لأشياء مختلفة (أدوات آلات لا 
تستطیع الطبيعة توفیرها وانتاجها بذاتها ويحمل دلالات انية یمکن أن نجملها في کونه أولا 
بترکیزه على خاصية التحدید الدقیق يقصي من داثرة التقنية کل الوسائل التي لا تتلاءم بصفة مع 
الأغراض التي صنعت من أجلهاء وفي کونه انية یربط التقنية بخاصية النقل والتحویل وهو ما 
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يضفي علیها طابعا اجتماعیا تصبح التقنية بمقتضاه قابلة للتعلم والاکتساب والتطویر والانتشار 
داخل الوسط الاجتماعي, وأخيرا یربط ذلك التعریف التقنية بأهداف عملية ونفعية. و یمکن أن 
نستخلص من هذا التعریف إذن أن التقنية نشاط انساني أساسي تقوم عليه باقي الأنشطة 
الانسانية الأخرى» وآنه جزء من نسیج العلاقات الاجتماعية. وبذلك فالانسان لم يحول الطبيعة 
باعتماده على التقنية بل تحول هو نفسه إلى كائن ثقافي يعيش حياة اجتماعية واعية . 
لماذا تحولت التقنية إلى قوة مسيطرة على وجود الانسان؟ 

انتقد میشیل سير المسلك الذي سار عليه العقل الغربي وذلك باتخاذه التقنية كوسيلة 
للتحكم في الطبيعة. وهذا الأسلوب آدی بدوره إلى تحکم التقنية نفسها على الانسان والطبيعة 
معا فتحولت من مجرد آداة لتحکم الانسان على الطبيعية إلى عنصر يهدد کیانهما ووجودهما 
معا. وخطورة هذا التحکم حسب میشیل سير أنه مقتصر على فنة أو منطقة دون آخری أو أنه 
محلی. بل سیکون ذا بعد كوني وعالمي وشامل. فلا خيار آمامنا الا اعادة النظر في علاقتنا 
بالأشياء التي أصبحت تسودها علاقة التملك والتحکم عن طريق إيجاد السبل الكفيلة للخروج 
من هذا الاشکال العویص. وهذا السبیل هو تحکم جدید في التحکم الحالي المستمد أصوله 
من العقل الغربي الحدیث. 

یری کارل مارکس أن كل الأشياء تبدو جلية وواضحة من خلال نقیضها. وهكذا فإذا 
كانت التقنية تحمل في ذاتها ایجابیات وتبهر الانسان وتملك قدرة إيجابية في اختصار الوقت 
وتحد من ساعات العمل عبر الالات المختلفة فانها في الوقت نفسه تسبب الجوع والانهاك 
المفرط. لتتحول الثورة التقنية إلى مصدر البس, فأصبح كل انتظار تقني ثمنه انحطاط معنوي, 

ومن خلال مفهوم الاستلاب فان مارکس يؤكد أنه بقدر ما فتی الانسان یصبح سيدا 
وممتلکا للطبيعة بقدر ما تمارس عليه الآلات والقدرات التي یمتلکها استلابا ویتحول إلى عبد 
لهاته الالات التي يمتلكها. وان التقنية حسب مارکس تستدعي استغلالها والتحکم فیها من 
طرف آناس جدد غايتهم تحویلها إلى وسيلة لنفع المجتمع لا لممارسة الاستلاب والاضطهاد. 
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الفصل النانی 
الروح والنصس والجسد 
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مقدمی : 

في اللغة الدارجة نخلط دائما بين النفس و الروح» من الغریب أن یحدث 
خلط بين الروح والنفس» مع كل الایضاح فى کل الأديان السماوية. فکمال 
اللطائف من عند الله فلا يحدث لها أى سمو أو تطور وانما هی أسمی 
الکمال فهی من عند الخالق. كما أن الأديان السماوية لم تذکر الا النفس 
التى تحيا فى حلة الانسان الفانية لتکتسب فى الله وترتقی لاعلی درجات 
السمو فهی اما تکون أمارة بالسوء أو اللوامة أو مطمئنة أو راضية مرضية 
لتکون ضمن عباد الله. أما الجسد فهو الحلة الفانية فالحسد من والی 
التراب. فالتي تخرج من بدن الميت عند الحشرجة و الموت هي نفسه و 
ليست روحه» و التي تذوق الموت هي النفس و ليس الروح. 


ضح الروح وال 


الروح عبارة عن مصطلح ذو طابع ديني وفلسفي يختلف تعریفه وتحدید ماهیته في 
الأديان والفلسفات المختلفة. ولکن هناك اجماع على أن الروح عبارة عن ذات قائمة بنفسها؛ 
ذات طبيعة معنوية غير ملموسة. ویعتبرها البعض مادة آثيربة أصلية من الخصائص الفريدة 
للكائنات الحية. كلمة الروح العربية قريبة جدا من كلمة ريح مما جعل البعض یعتقد أن مصدر 
ومعنی كلمة الروح هي "ات لَطِيفَة كَالْهَوَاءٍ سَارية في الجسد کسریان الْمَاءِ في غروق الشّجر". 

ویقال إن حقيقة الروح وماهيتها آنها جوهر نوراني غير قابل للتقدیر أو الوزن أو الحصر 
الخاص بالمادة لطیفها وكنيفهاء منافية لجمیع ما هو معلوم. عاقلة عالمة بذاتها وبربها علماً ذاتياً 
بکلیتها لانطباع جمیع محیطاتها من عالمها فیها انطباعاً تقابلیاً بالذات؛ إذ هي وحدة لا تعجراً 
فينطوي فیها كل ما حولها انطواء الصور بالمرآة على آقرب تشبیه. تری وتسمع وتذوق وتلمس 
بذاتها لا بحواس متفرعة كما للجسم فتعلم بمقدار قوة إمدادها من أصل منزعها من النور 
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الأول الصادر من الأمر الالهي. وأسبقيتها في الرتبة والصفاء؛ إذ لكل روح قوة علمية ونورية 
تختلف عن الأخرى وتتمیز في الشکل النوراني واللَمْحَةَ للتباين والتعارف كما جاء في حديث 
عالم الذر "الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف" وهذه اللمحة 
والشبه التي تظهر في ملامح الوجه البشري عند التخليق في الرحم قال تعالى: (هو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف یشاء) وأن الجسم يدشأ على منوال تشجع الروح ذرة ذرق وأن 
اختلاف قوة النور ومقداره هو العامل لمواهب الشخص في هذه الدنيا من قوة وضعف في 
المعلومات والمعارف. إذ لكل روح طاقة, كما للجسم كل بماهيته وإلا تساوت المعلومات 
وهذا محال في الإبداع الإلهي." ويمكن وضع معادلة بلسيطة وهى: 
روح + جسد = نفس 

النفس تذوق الموت و لكن لا تموت.. فتذوقها الموت هو رحلة خروجها من البدن» و 
هي باقية بعد الموت. و عن وجود الأنفس قبل ميلاد أصحابها يقول الله: إنه أخذ الذرية من 
ظهور الآباء قبل أن تولد و أشهدها على ربوبيته حتى لا يتعلل أحد بأنه كفر لأنه وجد أباه على 
الكفر. كما أن الروح لا توسوس» و لا تشتهي و لا تهوی و لا تضجر و لا تمل و لا تتعذب» و 
لا تعاني هبوطا و لا انتكاسا. إنما تلك كلها من أحوال النفس و ليس الروح فهى قمة كمال 
اللطائف» فهى من روح الله. والدليل على ذلك نأتيه لك عزیزی القارئ من القرآن: 
قول الملائكة في القرآن للمجرمين ساعة الموت: 

"أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون" ٩۳(‏ - الأنعام). 

" كل نفس ذائقة الموت" (۱۸۵ - آل عمران). 

"فطوعت له نفسه قتل أخيه" (۳۰ - المائدة) 


"و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه" ١5(‏ - ق) 
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"و نفس و ما سواهاء فآلهمها فجورها و تقواها" (۰۷ ۸ - الشمس) 

"بل سولت لکم آنفسکم أمراً فصبر جمیل" (۱۸ - یوسف) 

"و ضاقت علیهم أنفسهم و ظنوا ألا ملجأ من الله إلا الیه" ۱۱۸ - التوبة) 
"إنما يريد الله لیعذبهم بها في الحياة الدنيا و تزهق آنفسهم" (۵ ۵ - التوبق) 
"و من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه" (۰ ۱۳ - البقرة) 

"و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" ٩(‏ - الحشر) 

و أحضرت الأنفس الشح" (۱۲۸ - النساء) 

و ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء" (۵۳ - يوسف) 


"يأيتها النفس المطمئنة, ارجعي إلى ربك راضية مرضیف فادخلي في عبادي» و ادخلي 
جنتي" (۲۷ - ۳۰ الفجر) 


"و من اهتدى فانما يهتدي لنفسه" (۵ ۱ - الإسراء) 
"و ضاقت علیهم آنفسهم" ۱۱۸۱ - التوبق) 
"و ما أبرئ نفسي" ٤(‏ ۵ - یوسف) 


و کذلك سولت لي نفسي" 85١‏ - طه) 


النفس البشرية مکنون ليس من السهل أستجلاء مواطن الخفاء والتعقید فى جوانبها 
المحيرة. ومازال الانسان یدرس تراکیب هذه النفس من المعلومات التراكمية الانسانية السابقة. 
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والنفس البشرية هى مردود لوجود الانسان وتفاعله مع الروح الربانية. و النفس هي المُخاطبة 
والمُكلفة دوماً من الخالق. وهی التى سیقع علیها الثواب والعقاب. فلو آفترضنا أن الجسد 
المادی هو السيارق فالأطارات تملؤها النفس آما السائق فهو العقل. فلابد أن یکون العجل 
مملؤاً بحجم معين من الهواء والا ستنقلب السيارة» ومهما كانت مهارة السائق فلابد من توازن 
السيارة (حجم الهواء وتوازن العجلة). آما الروح فهی الوقود الذی یحرك السیارة. 

إن هذه النفس هى الصورة السالبة فى الکیان الانسانی للروح فهی متعالية ومخرورة 
یحرکها التعالی وحب السيطرة والبطش, والحقد والغضب حالها والشهوة سلطانها. فالشهوة 
شيء غير الحب بل أقل من الحب بکثیر .. فهي رغبة النوع ولیس رغبة الفرد .. انها علاقة بين 
طبیعتین و ليست علاقة بين شخصین ..علاقة بين الذكورة والأنوثة .. والفرد لا یکتشف فيها 
نفسه ولکنه یکتشف نوعه و ذکورته .. والحب يحتوي على الشهوة ولکن الشهوة لا تحتوي 
عليه .. بالحب لا تکتشف فقط آنك ذکر .. ولکنك تکتشف أيضاً آنك فلان وأنك اخترت 
فلانة بالذات و لایمکن أن تستبدلها بأخرى. 


وأحوال النفس غير مستقرة وشاردة وضالة الهوی. ولکن بأذن من الله بحدث تطابق 
بين الصورة الموجبة والصورة السالبة وهی النفس فینتج التقوی الحقة فى الکیان الانسانی 
والتوحد فى محبة الخالق. والنفس أكثر آرتباطاً بالمادة البشرية الغیر راقية أو الغير متعاونة مع 
العقل البشری بل قد تتسلط عليه وتصل للتحکم به فیکون انسان حقود غير خیر, بل وبحب 
كل ما یخالف الفطرة. وقوة الضمیر هى القوة الجاذبة ناحية النفس اللوامة (هى النفس 
المتصارعة بين الخیر والشر فتارة تتلغب الطاعة على سلوکها وتارة یتغلب الجانب الآخر عليهاء 
فهی فى صراع مستمر) أو النفس البصيرة (هی النفس التی أمتئلت لطاعة و آمر الله). ومع قوة 
الایمان ترتقی سلالم الایمان والمحبة فى الله لتصل للنفس المطمئنة روهی النفس التى الفضيلة 
والمحبة مسلکها الدائم فترقی وتتسامی وهی التی أستوثقت من أمر الله فيها). والنفس المطمئنة 
داخل الذات الانسانية هى دالة لارتقاء الانسان لبصل لمحبة خلق الله وطاعة الله وتوحده مع 
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المحبة المطلقة الانسانية لتسود الروح مسلك المادة الفانية وتکون المادة تابعة مطيعة للروح بل 
وتذوب المادة فى الروح. 

والنفس هي المتهمة في القرآن بالشح و الوسواس و الفجور و الطبيعة الأمارة» وللنفس 
في القرآن طرق وعروج» فهي یمکن أن تتزکی و تتطهر فتوصف بأنها لوامة و ملهمة و مطمئنة 
و راضية و مرضية. و النفس محلها الصدر فالّه یشرح الصدر للایمان أو شرح بالکفر ولیس 
العقل ولکن آقترن شرح الصدر بالنفس والایمان والارتقاء والسمو أو بغضب الله. حيث أن 
النور إذا قذف في القلب انشرح له الصدر وانفسح والعکس بالعکس. القلوب القاسية مرتبطة 
باللفس الغیر مومنة و القلوب الرقيقة مرتبطة بالفوس المومنة, وآبواب النفس السبعة هی: 
۱- الشهوة. ۲- الغضب. ۰۳ الکبر. ۶- الحرص. ۵- الحسد. 5- البخل. ۷- الحقد. 
وأصل هذه الأبواب كلها و آخطرها و لبها الشهوة و الغضب و يتفرع منها الباقي. ومراتب 
النفس هی: 

۱- النفس الامارة بالسوع. 

۲- النفس اللوامة 

*- النفس المطمئنة. 

4- النفس الراضية 

0- النفس المرضية 


أما الروح في القرآن فتذكر دائما بدرجة عالية من التقديس و التنزيه و التشریف. و لا 
يذكر لها أحوال من عذاب أو هوى أو شهوة أو شوق أو تطهر أو تدنس أو رفعة أو هبوط أو 
ضجر أو مللء و لا يذكر آنها تخرج من الجسد أو أنها تذوق الموت.. و لا تنسب إلى 
الانسان و إنما تأتي دائما منسوبة إلى الله . 
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"فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سویا" (۱۷ - مریم) 

"فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین" ۲۹ - الحجر). 

"و آیدهم بروح منه" أي من الله (۲۲ - المجادلق 

"و كذلك آوحینا اليك روحا من أمرنا" (۵۲ - الشورى) . 

فالنفس الإلهية هي غيب الغيب» فالله ليس كمثله شبی و هو مما لا يستطيع الإنسان 


أن يتخيل له شبيها و لا يصح أن نقيس النفس الإلهية على نفوسنا... فالنفس الإلهية لا تتشابه 
مع النفس الإنسانية إلا في اللفظ و لكنها شيء آخر البتة.. 

"و یحذرکم الله نفسه" ۲۸ - آل عمران) 

"تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسك" ١١5(‏ - المائدق) 

آما نصيبنا من الروح فهو النفخة» ما حدث من أمر التسوية و التصوير و النفخ في 
صورة آدم يعود فيتكرر في داخل الرحم في الحياة الجنينية لكل منا.. فيكون لكل منا تسوية و 
تصویر ثم نفخة ربانية حتى تتهيأ الأنسجة و يستعد المحل لتلقي هذه النفخة, و ذلك يكون 
فى الشهر الثالث من الحياة الجنينية» و ينتقل الخلق بهذه النفخة من حال إلى حال .. 

"ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما 

ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين" (4 ١‏ -المؤمنون). 


"ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, ثم سواه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم 
السمع والأبصار و الأفئدة" 9 ٩‏ السجدة). 


نفهم من هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي من ثمار هذه النفخة الروحية.. وإنه بهذه 
المواهب ينقل الإنسان من نشأة إلى نشأة ومن مستوى إلى مستوى» وهذا هو معنى .اك 
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نصيبنا من هذه الروح إذن هو نصيبنا من هذه النفخة.. وکل منا يأخذ من هذه اللفخة على قدر 
استعداده. و بفضل هذه اللفخة يصبح للواحد منا خیال وضمير وقیم وعالم من المشل.. 
والجسد و الروح فینا آشبه بأرض الواقع و سماء المثال . 

علاقة نفس کل منا بروحه و جسده هي آشبه بعلاقة ذرة الحدید بالمجال المغناطيسي 
ذي القطبین. والذي يحدث للنفس دائما هو حالة استقطاب. اما انجذاب و هبوط إلى الجسد. 
إلى حمأة الواقع وطین الغرائز والشهوات. وهذا هو ما بحدث للنفس الجسدانية الحيوانية حینما 
تشاکل الطین وتجانس التراب في کنافتها. واما انجذاب وصعود إلى الروح؛ إلى سماوات 
المغال والقیم والأخلاق الربانیة وهو ما يحدث للنفس حینما تشاکل الروح و تجانسها في 
لطفها وشفافیتها.. والنفس طوال الحياة في حركة وتذبذب واستقطاب بين القطب الروحي 
والقطب الجسدي.. مرة تطغی علیها ناریتها و طينتهاء ومرة تغلبها شفافیتها و طهارتها . 


والجسد و الروح هما مجال الامتحان والابتلای فتبتلی اللفس و تمتحن بهاتین القوتین 
الجاذبتین إلى أسفل و إلى أعلى لتخرج سرهاء وتفصح عن حقیقتها و رتبتها و لیظهر خیرها 
وشرها . ومن هنا نفهم أن حقيقة الانسان هي (نفسه). والذي يولد و يبعث و یحاسب هو 
نفسه و الذي یمتحن و يبتلى هو نفسه. و ما يجري عليه من الأحوال و الأحزان و الأشواق 
هي نفسه.. آما جسده وروحه فهما مجرد مجال تماما مثل الأرض والسماوات في كونهما مجال 
حركة بالنسبة للانسان لاظهار مواهبه و ملکاته .. فکما أعطى الله لهذه النفس عضلات 
رجسدا) كذلك آعطاها روحا لتحياء وتعمل وتکشف عن سرها ومکنونها و تباشر خیرها و 


شرها. 

وبهذا المعنى تكون كلمة «تحضير الأرواح) كلمة خاطئة, فالأرواح لا تستحضر ولا 
يمكن لأي روح آن تستحضر› لأن الروح نور منسوب إلى الله وحده. وهو ینفخ فينا هذا النور 
لدستنیر به.. وهذا النور من الله وإلى الله يعود ولا يمكن حشره أو استحضاره.. أما ما يحشر 
ویستحضر فهي الأنفس و ليس الأرواح.. هذا إذا صح أن هؤلاء الناس یستحضرون أنفسا في 
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جلساتهم و آغلب الظن أن ما بحضر یکون من الجن المصاحب لهذه الأنفس في حياتها 
رالقرناء)» و كل منا له في حياته قرين من الجن یصاحبه, و هو بحکم هذه الصحبة الطويلة 
یعرف آسراره و یستطیع أن يقلد صوته و (مضاءه. و هذا الجن هو الذي یلابس الوسیط في 
غرفة التحضیر المظلمة. و یدهش الموجودین بما یحسبونه خوارق . 

أما الأرواح فلا یمکن استحضارها. آما الأنفس فلا يحشرها و لا بحضرها الا ربها. و 
النفس لا يمكن أن تتحول إلى روح» و انما هي في أحسن أحوالها ترتقي حتی تشاکل الروح و 
تجانسها بقدر ما تتخلق بالأخلاق الربانية» و بقدر ما تقترب من المثال النوراني (الروح التي 
نفخها الله في الانسان). كذلك یمکن لهذه النفس أن تتدنى و تهبط حتی تشاکل الشياطين» و 
تجانس إبليس في ناریته . 

والنفس التي تتطهر و تتزكى حتی تشاکل و تجانس الروح في لطفها هي التي یقربها الله 
من عرشه يوم القيامة» لأنها بهذا التطهر و الترقي تصبح نفسا ربانية مکانها إلى جوار الله. و ما 
النفوس المظلمة التي تهبط إلى فجور وغلظة الدرك الشيطاني سیکون أما مکانها مع النفوس 
النارية السفلية في قاع الظلمة والجحیم. آما الروح فلا مکان لها في جنة أو جحیم. و انما هي 
نور من نور الله تدسب إليه. و هي منه و لايجري علیها ابتلاء ولا محاسبة و لا معاقبة و لا 
مكافأة.. وانما هي المثل الأعلى. 
النفس والطاقة 

القشة في البحر یحرکها التيار و الغصن على الشجرة تحرکه الریح و الانسان وحده .. 
هو الذي تحرکه ارادته..فهو حینما يفطن إلى اتجاه الريح ..ویضع شراعه في مواجهته يمتطي 
الريح ویسخره لخدمته وحینما يفطن إلى أن الخشب آخف من الماء .. و يصنع مركباً من 
الخشب .. يمتطي الماء .. وبالمئل حینما يفطن إلى نفع الناس و يسير في اتجاههم .. یکسب 
الناس ویکسب معونتهم .. إن المجتمع یضغط على الفرد و على حريته .. و لکن العقل 
یستطیع دائماً أن يقلب هذا الضغط إلى مصلحة و منفعة و حرية .. بأن یکتشف بصیرته 
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القوانین التي تربط الأشياء بعضها ببعض. 

الطاقة هي القدرة على احداث فعل أو تأثیر" و هذا التعريف أيضا لا يعرّف ماهية 
الطاقة على الاطلاق بل يقر صفة أو مظهراً من مظاهرها و هو القدرة على التأثیر. و بجانب 
آشکال ظهور الطاقة المعروفة المختلفة کالحرارة و الحرکة... الخ. هناك " تأثیرات" مختلفة 
یمکن آیضا أن تعرف کمظاهر آشکال للطاقة. آلیست الاحساسات قادرة على إحداث تأثیر 
مثلا؟ فأنا حینما آغضب ألا تتولد طاقة حرارية في جسدي کله؟ و يتولد عن هذا الغضب ارتفاع 
في ضغط الدم و نسبة السکر؟ واذا فرحت برؤية انسان أحبه, ألم يقر الطب التقليدي نفسه بعد 
إجراء التجارب و القیاسات بأن هذا يتسبب في تغیرات تطرأ على وظائف أعضاء جسدي 
المختلفة ؟ وکذلك الأفکار سواء سلبية كانت أم ايجابية» ألیست لها القدرة على إحداث 
تغیرات فسیولوجیة؟ الصلاة و مختلف الطقوس الدينية» أليست قادرة على تحویل الطاقات 
الفكرية السلبية إلى أخرى ایجابیة؟ ألیست قادرة على الشفاء؟ ألا تبدل الحرارة المتولدة عن 
الأفكار والاحساسات السلبية بطاقة باردة لها تأثیر مهدی للجهاز العصبي؟ يجب أن تتسع 
كلمة طاقة لتشمل الطاقة الحيويةء الحسية, الفكرية, والروحية . 

هکذا تظهر لنا صورة جديدة بحاجة الى فیزیاء جديدة أيضا للتعامل معها. یقول لنا 
بعض علماء الفیزیاء أن خلق هذا الکون بدأ بانفجار أولي کبیر آسموه "البیج بانج" نوع من 
الانفجار نتج من حالة عدم هاوء سبقت الانفجار وتولدت عنه طاقة, لم بخلقها هو لأننا نعلم 
في الفیزیاء أن الطاقة لا تخلق من عدم و لا يمكن اعادتها إلى حالة عدم إذن فالطاقة لابد آنها 
كانت موجودة أصلا في حالة العدم هذه قبل بدء الکون. كانت صفة أو قدرة موجودة کامنة 
فیما نطلق عليه الآن كلمة العدم. فالطاقة اذن هي " شئ " عندما یکون كامناً نعرفه بأنه " لا 
شئ " ویصبح شيئاً فقط حینما تتحرك الطاقة تنتج عنها الحركة الأوليةء الطاقة تتسبب في " 
الحركة الأولية ". الاختلاف الوحيد بين لا شئ وکل شئ هو الحركة ولکن ما هو هذا الشی 
الذي يتحرك ؟ نحن لا نعلم. كل ما یمکن معرفته هو أن هذه الحركة تتسبب في خلق ثنائية 
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الأضداد» و أن هذه الحركة متوازنة و منتظمة بطريقة یمکن أن نطلق علیها " هندسية ". توازن 
يحول الأضداد إلى مکملات مما يعطي فرصة الخلق على جمیع المستویات بما فیها المستوی 
المادي أيضاء هذه الحركة المنتظمة تخلق الزمان و المکان اللذان يظهران في مستویات مختلفة 
تبعا لقانون ومستوی الادراك و جمیع الصفات لا يمكن لها أن تتواجد الا في الزمان و المکان 
لأننا بحاجة إلى مضاداتها لندرکها بهاء کالنور ندرکه فقط بالظلام و فوق ندرکه بتدسيبه إلى 
تحت. وهکذا إذن لا یمکن لنا آبدا معرفة جوهر الطاقة الذي هو وراء الزمان والمکان. من 
خلال الصفات یمکن لنا أن نحاول کیفما شئنا و لكننا في النهاية سنظل دانما مع هذا السوال 
الذي لا جواب له: ما هو جوهر الطاقة؟ 


فاسطت الموت 


لیس هناك آغرب من الموت ..إنه حادث غريب ..آن یصبح الشيء .. لا شيء 
...ثياب الحداد .. و السرادق .. و الموسیقی .. و المباخر .. و الفراشون بملابسهم المسرحية 
و نحن كأننا نتفرج على رواية و لا نصدق .. و لا آحد يبدو عليه أنه يصدق .. لا أحد يبدو أنه 
يصدق أو يعبأ بالموت .. حتى الذي يحمل النعش على أكتافه .. الخشبة تغوص في لحم 
أكتافه .. و عقله سارح في اللحظة المقبلة و كيف يعيشها .. الموت لا يعني أحداً .. و إنما 
الحياة هي التي تعني الكل .. نكتة !! من الذي يموت إذن؟ الميت؟ و حتى هذا لا أحد يدري 
مصيره .. إن الجنازة لا تساوي إلا مقدار الدقائق القليلة التي تعطل فيها المرور و هي تعبر 
الشارع .. و هي عطلة تتراكم فيها العربات على الجانبين .. كل عربة تنفخ في نفيرها في قلق 
.. لتؤكد مرة أخرى أنها تتعجل الوصول إلى هدفها .. و آنها لا تفهم .. هذا الشيء الذي اسمه 
الموت. 

إن الغيب آساس الوجود والغيب أساس الحياة, كما أن الفراغ دالة المادق والحركة دالة 
الزمن. فالروح دالة وجود الجسد الحى أو بمعنى آخر أن دالة حياة الجسد هو أتصاله بالروح. 
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فأساس أى شئ الغیب قبل الشهادة والعدم قبل الزمن. كما أن الموت دالة الحياة, ذلك أن 
الانسان وجد فى حيوات غيبية متتالية فقد كان فى ظهر أبيه کغیب. ثم فى عالم النطفة ثم عالم 
المضغة, ثم عالم كمالة التكوين لمدة ٠١‏ يوماً ليبدأ عالم اكتمال الخلق, وهنا هو بداية لكتابة 
اسم المولود فى عالم الحياة المشهو وفى نفس الوقت عالم الموت وهو عالم غيب مطلق 
حيرت العقول. والموت حق باعتباره أمر واقع لامحالة, فلا فرار من الموت ولانجاة منه» وهو 
سنة أوقعها الله على جميع أصناف خلقة فلا يبقى ألا وجهه الکریم. وكل شيء هالك الا وجهه. 
إن الموت هو انطفاء بذرة الحياة الذي يعقب توقف الجسد عن أداء وظائفه الفسيولوجية, 
والموت على هذا حالة هو العدم. ومجرد اضمخلال وتوقف. و أن الموت مخلوق وأنه نعمة 
کالحياق مع أن الموت في الظاهر انحلال وعدم وتفسّخ وانطفاء الحياة وهادم اللذات» فكيف 
يكون الموت مخلوقاً ونعمة؟ وللإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نذكر عدة نقاط: 
« الموت انقاذ للانسان من أعباء وظائف الحياة الدنيا ومن تكاليف المعيشة المثقلة. وهو 
باب وصال في الوقت نفسه مع تسعة وتسعين من الأحبة الأعزاء في عالم البرزخ. فهو إذن 
نعمة عظمى! 
© إنه خروج من قضبان سجن الدنيا المظلم الضيق المضطرب. ودخول في رعاية المحبوب 
الباقي وفي كنف رحمته الواسعة. وهو تنعم بحياة فسيحة خالدة مستنيرة لا يزعجها خوف. ولا 
يكذرها حزن ولا هم. 
© إن الشيخوخة وأمنالها من الأسباب الداعية لجعل الحياة صعبة ومرهقة, تبيّن مدى کون 
الموت نعمة تفوق نعمة الحياة. فلو تصورت أن أجدادك مع ما هم عليه من أحوال مؤلمة 
قابعون أمامك حالياً مع والديك اللذين بلغا أرذل العمرء لفهمت مدى کون الحياة نقمة, 
والموت نعمة؛ بل يمكن إدراك مدى الرحمة في الموت ومدى الصعوبة في إدامة الحياة أيضاً 
بالتأمل في تلك الحشرات الجميلة العاشقة للأزاهير اللطيفة, عند اشتداد وطأة البرد القارس 
في الشتاء عليها. 
© كما أن النوم راحة للإنسان ورحمة, ولاسيما للمبتلين والمرضى والجرحى» كذلك الموت - 
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الذي هو آخو النوم- رحمة ونعمة عظمی للمبتلین ببلایا يائسة قد تدفعهم إلى الانتحار. 

إن القلب عبارة عن عضلة قوية إلى درجة مدهشة. وینبض القلب حوالي ۷۰ مرة في الدقيقة 
الواحدة. ویضخ في کل مرة 04 سنتمترا مکعبا من الدم. وینبض القلب خلال ۷۰ عاما ۲,۵ 
مليار مرة یضخ خلایا ۱۵۲ ملیون لترا من الدم. وهذه الكمية تساوي ما یعادل ملء خزان 
الوقود لعشر طائرات من طراز بوینغ ۷۶۷ في کل عام. فماذا لو ترك لك هندسة وترتیب هذه 
الدقات القلبیة؟ حيث يسع خزان الوقود لطاثرة من طراز بوینغ ۷۷ كمية قدرها ۲۱۷۰۰۰ 
لترا من الوقود فأين آنت وکیف تتحکم فى هذه الکمیات آیها الانسان. 
١-الموت‏ الجسدی 

الحدیث عن الموت یتضجر منه کثیر من الناس لأنهم یکرهون الموت فیکرهون 
الحدیث عنه. ولکن الموت حتم على جمیع الأحياء ولا مهرب لنا عنه سواء کرهناه أم لا وفیه 
یتبین مصیرنا النهائي. والشخص المیت دماغیا لا يستطيع التنفس لذلك نسبة ال کسجین في 
الدم تقل بشکل تدريجي وسربع مما يودي في النهاية إلى توقف القلب آیضا عن العمل بسبب 
قلة الا کسجین اللازم لعضلات القلب. فطبیا هناك تعريفان للموت: 

الموت السريري 06210 01016۵1 هو حالة الانعدام الفجائي لدوران الدم في 
الأوعية الدموية والتنفس والوعي. في أحيان قليلة یمکن بواسطة انعاش القلب والرئتین احیاء 
شخص ميت سريرياً. نقطة مهمة هنا وهي إذا لم يتم التدخل بسرعة في الانعاش فان الشخص 
سيدخل حالة الموت البيولوجي. 

الموت البيولوجي 06۵10 80۱081621 وأحيانا یسمی الموت الدماغي أيضا هو 
حالة انعدام وظائف الدماغ والنخاع الشوكي بشکل کامل ونهاني. وهذه الأعضاء الثلاثة 
المذكورة لن ترجع إليها وظائفها أبداً رعلی الأقل وفقا لمعلوماتدا العلمية والتقنية الحالية). 
"-مفهوم الموت الحقیقی 

كل منا يحمل جنته فى ظاهرة فليس هناك أغرب من الموت كحالة أن يصبح الشيء 
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.. لا شيء .. حتی المشیعین الذین یسیرون خلف المیت لا یفکرون الا في المشوار. وأولاد 
المیت لا یفکرون الا في المیراث. والحانوتية لا يفكرون الا في حسابهم. والمقرئون لا یفکرون 
الا في آجورهم .. وکل واحد يبدو أنه قلق على وقته أو صحته أو فلوسه.. لأن الموت في 
حقيقته حياة. ولأنه لا يحتوي على مفاجأة .. ولأن الموت يحدث في داخلنا في كل لحظة حتى 
و نحن أحياء .. كل نقطة لعاب .. وکل دمعة .. وكل قطرة عرق .. فيها خلايا ميتة .. نشيعها 
إلى الخارج بدون احتفال . 

ومن الخطاً أن يحاول الإنسان إثبات هذه المعارف الدقيقة للغاية بالعقل المجرد. 
فيجب أن نعرف أنه كما لا يمكن للعين أن تخبر عن مذاق الأشياء الحلوق ولا يمكن للسان 
أن يرى الأشياء كذلك تماما لا يمكن للعقل وحدة أن يحل عقدة تلك العلوم الأخروية التي لا 
تحصل إلا بالمكاشفات الربانية. 

الموت إذن حدث دائب مستمر .. يعتري الانسان وهو على قدميه و يعتري 
المجتمعات و هي في عنفوانها و هو في نسيج الإنسان .. في جسده .. وفي كل نبضة ينبضها 
قلبه مهما تدفقت بالصحة و العافية» وبالموت تكون الحياة .. وتأخذ شكلها الذي نحسه 
ونحياه .. لأن ما نحسه و نحياه هو المحصلة بين القوتين معاً .. الوجود و العدم و هما يتناوبان 
الإنسان شداً .. وجذبا. إذن ما السر في هذه الدهشة التي تصبينا حينما يقع أحدنا ميتاً. 
والموت فضيلة و خير بالنسبة للكون كله لأن به تكون الأشياء موجودة و تكون المخلوقات 
مضطربة بالشعور والحياق و لكنه شر الرذائل بالنسبة للإنسان الفرد .. بالنسبة لك أنت .. و 
لي أنا .. لأنه ينفقنا كضرائب إنشاء و تعمير .. و يقدمنا قرابين على مذبح الوجود و نحن لا 
نفهم هذا النوع من القربان .. و لا نستطيع أن نفهمه لأنه قربان فظيع .. و تضحية معناها أن 
نموت و نهلك . 

حينما نعيش حياتنا لا نضع اعتباراً للموت و نتصرف في كل لحظة دون أن نحسب 
حساباً للموت .. و ننظر إلى الموت كأنه اللامعقول .. فنحن في الواقع نفكر و نتصرف بهذه 
الأنا العميقة التي هي الروح و التي لا تعرف الموت بطبيعتها. فالموت بالنسبة للروح التي تعيش 
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خارج منطقة الزمن هو بالنسبة لها .. لا أكثر من تغییر ثوب .. لا آکثر من انتقال .. آما الموت 
كفناء وعدم فهو آمر لا تعرفه. فهي أبداً و دائماً كانت حالة حضور وشخوص .. انها كانت 
دائماً هنا إنها الحضرة المستمرة التي لم ولا يطرأ علیها طاری الزوال . وکل ما سوف بحدث لها 
بالموت .. آنها سوف تخلع الثوب الجسدي الترابي .. 

وکما تقول الصوفية تلبس الثوب البرزخي .. ثم تخلع الشوب البرزخي لتلبس الشوب 
الملكوتي .. ثم تخلع النوب الملكوتي لتلبس الثوب الجبروتي .. كادحة من درجة إلى درجة 
ارتفاعاً إلى خالقها .. کل روح ترتفع بقدر صفائها و شفافيتها و قدرتها على التحلیق .. على 
حين تتهابط النفوس الكثيفة إلى ظلمات سحيقة و تنقضي علیها الآباد و هي تحاول الخلاص. 

وأترك الصوفیین لمشاهداتهم حتی لا نضیع معهم في التبه. و لیس هدفي من هذه 
الدراسة عبور حاجز الموت لمعرفة ما وراءه . فهذا طمع في غير مطمع و رغبة في مستحیل و 
يكفي أن أقف بالقاری ليتأمل نفسه و یکشف ذاته العميقة الحاكمة الامرة تلك التي أسميتها 
الروح .. و التي استدللت عليها بأبلغ دلالة .. بشعور الحضرة التي يشعر بها كل منا في داخل 
نفسه تلك الحضرة المستمرة التي لا يطرأ عليها طارئ الزوال و لا تهب عليها ریاح التغيير 
وكأنها العين المفتوحة داخلها على الدوام. 

ذلك الصحو الداخلي ذلك النور غير المرئي في نفوسنا و الذي نرى على ضوئه طريق 
الحق و نعرف طريق القبح من الجمال و الخير من الشر .. تلك العتبة إلى نرصد من فوقها 
حركة الزمن و ندرك مروره .. و نرى مرور الأشياء و ندرك حركتها .. تلك النقطة في داخل 
الدائرة .. المركز الذي تدور حوله أحداثنا الدنيوية الزمنية و هو شاخص في مكانه لا يتحرك و 
لا ينصرم له وجود .. الروح .. حقیقتنا المطلقة التي هي برغم ذلك لغز. فعالم الروح هو عالم 
المطلق أو اللطيفة النورانية وعالم المادة هو عالم الملموس والمحدود فطبيعة الجسد تراب 
الأرض وهو دالة الحياة الظاهرية. 
الموت والغيب ولماذا؟ 
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إذا كان النوم هو الميتة الصغری فالموت له مراحل مختلفة تبتدی بحشرجة الموت 
وتنتهی بانفصال شبه کامل بين الروح والنفس والجسد ويأخذ كلاً منها وجهته فیذهب الجسد 
لدود الأرض ليحلله لمکوناته الأصلية مرة آخری وهی أيضاً لها مراحل عديدة وان لم تحدث 
بالسرعة المطلوبة تشم رائحة كريهة مثلاً. والروح تذهب لصاحب النفخة فى الجسد وهو 
الخالق آما النفس فیستمر آنفصالها عن الجسد لعدة مراحل تنتهی بعد أربعين يوماً. یکون 
خلالها هناك وعی بما حول المتوفی, ویقل تدريجياً مع مرور الوقت. والموت یعنی الاستمرارية 
الكلية للحیوات للنفس فهو خطوة فى طریق الدوام للنفس الانسانية. فموت الثمرة وتحللها 
وخروج البذرة التى تنبت فى الأرض مرة آخری هی استدامة للثمرة واکتمال لنموها من جدید. 
فالموت انتقال من الحياة الظاهرة المشهودة للحياة الغيبية» وحتی الجسد عندما يموت یدفن 
داخل الأرض لیتحلل إلى تراب ویرجع للارض الأم حيث يكون مادة غنية لحياة أخرى. 
فالانسان فى رحم أمه یخلق فى ظلمة لیکون صالحاً للحياة الأرضية بجمیع مقوماتها. أما النفس 
بعد الموت فهی مرحلة نمو فى عالم ألطف من هذا العالم المشهود. ومن الغریب آننا نقوم 
بذلك يومياً فعندما يولد الطفل يؤذن وتقام الصلاة فى أذنيه بدون صلاة» وعندما يموت یصلی 
على الجنمان بدون اقامة وكأن کل هذا هو دوام للعبادة. 
۳-الحاصر هموحثة ا ماضي 

الموت في حقيقته حياة» ملايين الكرات الحمر تولد و تعيش و تموت في دمنا دون أن 
ندري عنها شین ومثلها الكرات البیضاء و خلايا اللحم و الدهن و الكبد و الأمعاء كلها خلايا 
قصيرة العمر تولد و تموت و يولد غيرها و یموت. وتدفن جنها في الغدد أو تطرد في 
الافرازات في هدوء و صمت دون أن نحس أن شيئاً ما قد يحدث. حتى الأفكار تولد و تورق 
وتزدهر في رؤوسنا ثم تذبل وتسقط. حتى العواطف تشتعل و تتوهج في قلوبنا ثم تبرد. حتى 
الشخصية كلها تحطم شرنقتها مرة بعد أخرى و تتحول من شكل إلى شكل. إننا معنوياً و أدبياً 
و مادياً نموت جزئياً ليولد جزء جديد کی تستمر الحياة تنطور بداخلنا. فالموت هو فى نسيج 
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الانسان في جسده و في کل نبضة ینبضها قلبه» وفی کل شهیق وزفیر. فلکی تستمر الحياة 
لابد أن یستمر الموت فتطور الانسان الجسمانی والنفسی هو تصارع وتقابل بين لحظة وجود 
ولحظة عدم. 

ما يحدث داخلنا من موت لا نراه لا نری كرات الدم و هي تولد و تموت لا نری 
الخلایا و هي تحترق. لا نری صراع المیکروبات و هي تقتلنا ونقتلها. وخلایانا لا تری نفسها 
وهي تفنی. کل ما يحدث في داخلنا يحدث في الظلاه. 

والجسم المیت يبدأ تدریجیا بفقدان درجة الحرارة ویصبح الجسم بارداً وتحلل 
تدریجیا بمرور الزمن وتنبعث منه آیضا رانحة كريهة. 


متی بدا الموت؟٩‏ 


ویعتقد أن الموت خلق منذ نزول آدم وحواء للأرض بسبب خطينة آدم وحواء التي 
أدت إلى طردهما من عالم الخلد. فالموت آمر قبلي» خلقت الحياة وخلق الضد معها. و بالتالی 
فكل حياة یکمن الموت في جوفها. والموت في حقیقته تسریح وانهاء لوظيفة الحياة الدنیا؛ 
وهو تبدیل مکان وتحویل وجود. وهو دعوة إلى الحياة الباقية الخالدة ومقدمة لها؛ إذ كما أن 
مجيء الحياة إلى الدنیا هو بخلق وبتقدیر (لهي كذلك ذهابها من الدنیا هو أيضاً بخلق وتقدیر 
وحكمة وتدبیر الهي؛ لأن موت ابسط الأحياء -وهو البات- يُظهر لنا نظاماً دقيقاً وإبداعاً 
للخلق ما هو أعظم من الحياة نفسها وأنظم منها. فموت الأثمار والبذور والحبوب الذي يبدو 
ظاهراً تفسّخاً وتحللاً هو في الحقيقة عبارة عن عجن لتفاعلات كيمياوية متسلسلة في غاية 
الانتظام, وامتزاج لمقادير العناصر في غاية الدقة والميزان» وتركيب وتشكل للذرات بعضها 
ببعض في غاية الحكمة والبصیرق بحيث إن هذا الموت الذي لا يرى, وفيه هذا النظام الحكيم 
والدقة الرائعة» هو الذي يظهر بشكل حياة نامية للسنبل وللنبات الباسق المثمر. وهذا يعني أن 
موت البذرة هو مبدأ حياة النبات الجديدق أزهاراً وأثماراًء بل هو بمثابة عين حياته الجديدة؛ 
فهذا الموت إذن مخلوق منتظم كالحياة . 
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وكذلك فان ما یحدث في معدة الانسان من موت لثمرات حية أو غذاء حيواني» هو 
في حقيقته بداية ومدنشأ لصعود ذلك الغذاء في آجزاء الحياة الانسانية الراقية. فذلك الموت 
إذن مخلوق آکثر انتظاماً من حياة تلك الأغذية. فلئن كان موت اللبات -وهو في أدنى طبقات 
الحیاة- مخلوقاً منتظماً بحكمة» فکیف بالموت الذي يصيب الانسان وهو في أرقى طبقات 
الحیاة؟ فلا شك أن موته هذا سيثمر حياة دائمة في عالم البرزخ تماما کالبذرة الموضوعة تحت 
التراب والتي تصبح بموتها نباتاً رائعاً في الجمال والحكمة في عالم الهواء". 

فالموت بداية رحلة جديدة من الحياة تأتي بعد آن يسلم المرء الروح ليبدأ مرحلة حياتية 
أشرف وأسمى من تلك الحياة المرئية المألوفة. والموت بهذا هو قنطرة العبور وممر الخلوص 
إلى الحياة الألطف. ومصيرٌ الإنسان في هذا أشبه ما يكون بمصير حبة القمح أو النواة التي 
ودع الأرضّ وتغمر بالماء فيؤدي ذلك إلى تحولات كيميائية غير عشوائية تخضع لقانون صارم 
في التحول والتغير وهي مع ذلك تتبدى للناظرين مجرد حبة عفنة متفسخة, لكنها سرعان ما 
تنبثق عن فسيلة تحمل سنابل عديدة في كل سنبلة منها عشرات الحبات. وهذا التجلي اليانع 
ليس في الحقيقة إلا حياة جديدة للحبة الواحدة الواهنة المتمزقة في أحشاء الأرض, ولولا ذلك 
التفسخ والاضمحلال لما وجدت الحبة إلى هذه الحياة الأوفر طريقاً أو سبيلاً. وتفسخها الذي 
ری اضمحلالاً وتحللاً إن هو في واقعه إلا إشراقة جديدة للحياة. 

وإذا كان هذا الانتقال يتم بهذه الكيفية وبهذا الانضباط التام لقوانين كيميائية صارمق 
فمعنى ذلك أن هناك حركة قوية منضبطة يراها الناس اضمحلالاً وهي عمليات معقدة محكومة 
بسنة الله في الخلق؛ وحين تصير حبة القمح مئات الحبات. فإنها قد تصير غذاء للإنسان, 
فتخالط منه الدم والخلايا وتدخل في تركيبه وبنائه وتصير جزءاً من خلايا التفكير ومن الأعصاب 
فيه, فتنتقل إذن لتحيا مجدّداً في صورة أشرف بکثیر من صورتها الأولى. وما كان لها أن تكون 
كذلك لولا ذلك الاضمحلال الظاهري الذي يُرى في أعين الناس فناءً وعدماً وهو في واقعه 
وجود جديد وتجلٌ أبرز من الأول. إن صورة استعادة الحبة للحياة ليست في واقعها الا صورة 
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مُقرّبة لاستعادة الانسان حياته بعد أن يموت فینتقل إلى وجود ليس الوجود الأول شيئاً بالدسبة 
إليه» ومفارقته الحياة الدنيا أمر ضروري لیْسَنبل حياة جديدة سالمة من كل منغصات الحياة 
الأولى. 

هذا الموت عبارة عن تفاعلات منضبطة منسقة یِنتج عنها استعادة الإنسان لوجوده مرة 
أخرى, وهذه التفاعلات ليست ولا شك إلا أمراً وجودياً. وتكمن أهمية هذا التحليل في أنه 
استطاع أن يعطي صورة غير مُرعبة عن الموت, لأن الموت بهذا ليس فناء ولا اضمحلالاً ولا 
انسحاباًء وإنما هو مجرد تحول وثقلة إلى الأكمل والأشرف. ولقد كان الخوف من الموت 
دائماً مرتبطاً بتصوره عدماً وفناءء فمن ثم كان الإنسان أسير ذلك الخوف. يراه حرباً على 
الوجود الإنساني وهدماً لکینونته. فيكرهه ويتحاشى أسبابه حتى لو كانت جهاداً من أجل الحق 
ودفاعاً عن العقيدة ومواجهة للباطل. إن فلسفة الموت إعلان عن بقاء الإنسان واستمراره 
واتصال حياته الأخرى بالژولی. وهي رفض لفلسفة العدم والإلغاء والتشاژم التي أشاعتها 
الفلسفات المادية التي حصرت حياة الإنسان في البعد الأول من رحلته. وأوهمّته أن الموت 


نهايته ودماره فتأزم لذلك. 


الموت التي هي عتبة اليوم الآخر» وهو جزء من الغيب الذي يؤمن به كل مؤمن. 
التحليل الفلسفي للموت مفيد على المستوى النفسي لأنه يكسب المرء اطمئناناً وانسجاماً مع 
الذات وثقة بالحياة في بعدّيها الظاهر والباطن؛ كما أنه يهوّن من شأن الموت فلا يجعله ذلك 
الشبّح المرعب الذي يفني الإنسان ويدمره. ومثل هذا الاحساس لا يكسب الإنسان إلا شجاعة 
خاصة لمواجهة المشاق واقتحام الصعاب مادام الموت وهو أقصى ما يراد بالإنسان ليس في 
حقيقته إلا رحلة نحو حياة تقر النفس بها وتطمئن, لأن الدار الآخرة هي دار الحياة لو كانوا 
يعلمون. الموت ليس نهاية للحياة بل هو مجرد نقلة برزخية لحياة أخرى غير مشهودة, فالزمن 
بمفهومه الدنيوى ينقطع فيه الجسم المادى فقط أما النفس والروح فهى لا تتعامل مع هذا الزمن 
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فى الأساس وبالتالى لا يحدث انقطاع لمن لم یوصل. 
فلسص النوم 


في ختام يوم من العمل المضني. ليس هنالك أفضل من الاستغراق في سبات عمیق 
للتخلص من تعب النهار والاستعداد لصباح جدید مليء بالنشاط والحيوبة. ولکن هل تقتصر 
فواند النوم على الراحة الجسدية؟ وما علاقة النوم بالدماغ والذاكرة والقدرة على الانتاج 
والابداع؟ فیما ما مضى اعتبر القدماء أن النوم مضيعة للوقت ليس الا أما البوم فقد آثبت العلم 
الحدیث أن الدماغ يعمل خلال النوم خمسة آضعاف ما یعمله خلال الوعي. فتستمر الحياة 
على شكل وظائف فسيولوجية, دورة الدم تجري. النفس پتردد» الخلايا تفرز, الأمعاء تهضم. 
كل هذا يتم بطريقة تلقائية والجسد ممدد بلا حراك تماماً مغل نبات مغروس في الأرض تجري 
فيه العصارة و تنمو الخلايا و تتنفس من أكسجين الجو. إن سر الموت يكمن في لغز النوم لأن 
النوم هو نصف الطريق إلى الموت. أنها لحظة غريبة يسقط فيها الجسد في هوة التعب و 
العجز. و هذه اللحظة لحظة عميقة لأن العقل يخرج فيها من إطار ظروفه المكانيه والزمانية و 
يتحرر من الألفة و التعود والأحكام العادية و ينظر حوله من جديد ليصدر أحكاماً جديدة ۳3 
تحرراً و إلهاماً. 

والنوم هو حالة طبيعة من اللاوعي الكامل التی يحتاجها الإنسان لاستكمال وظائفه 
الحيوية, فلو لم نكن ننام لفقدنا جزءا كبيرا من ذاكرتنا و لتعطلت عملية نمونا و لعجزنا عن 
أبسط المهمات. وعندما ينام الإنسان يرسل جذع الدماغ إشارات محبطة بواسطة هرمون 
السرتونين إلى الجهاز الشبكي المنشط ۰8/5 وهو مركز الانتباه والتحفيز في الانسان ونشاطه 
مهم للحفاظ على الوعي واليقظة. وعند وجود أي خلل به يصاب المرء بما يعرف بالغيبوبة 
خلال النوم يزداد تركيز هرمون الملاتونين في المخ (وهو الذي يساعدنا على مواصلة النوم) 
ليصل إلى أعلى تركيز له في آخر مراحل النوم. و عندما تشرق شمس الصباح يحفز الضوء 
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خلایا معينة في شبكية لترسل إشارات للمراکز في الدماغ لتحبط من افراز الهرمون ويبداً 
الانسان فى الصحو. 

وأثناء النوم يتم تصحیح وترميم ومساعدة على الشفای ویتم ترکیب المواد الغذائية في 
المخ» ویرتاح الجسم من التعب. ویشعر بالراحة, ویزداد فيه افراز هرمونات اللمی ویزداد إنتاج 
البروتین. النوم له آثر على حيوية ونضارة الوجه والجمال.. ونمر بمرحلة منه تسمی النوم العمیق 
وهي تشکل ٠١‏ فقط من النوم الهادی. (هذه ربما التي نسمیها بالعامية سابع نومة). كما أن 
النوم الصخي يعود على الانسان بفوائد جمّة آبرزها تحسین قدرة الذاکرق وتقوبة جهاز المناعق 
والمساعدة على النموء وزيادة القدرة على الانتاج والابداع إضافة إلى إراحة العضلات لا سیما 
عضلة القلب. 


كما أن النوم يعطي القدرات العقلية للمبدعین. و القوة في الترکیز» و یتعامل وبحلل 
ویتطور البرامج المخية من خلال كل المعطیات اليومية المرتبطة باللاوعی وربطها بالمتاح منها 
فى المخ من الأصلء وبالتالی تحدث کثیر من حالات الأبداع أثناء النوم. و هنا نذکر أحلام 
المبدعین والمفکرین. فهناك الکثیر مغل قانون "مالدیف" في الرموز الكيميانية.. اکتشفه هذا 
العالم آثناء النوم آیضا العدید من قصاند "آحمد شوقي" رآها في النوم ینقل ذلك عن 
"آدیسون" أيضا.. فهذه هي الأحلام الابداعية. بالتأكيد تکون هذه الفکرة مسيطرة على ذهن 
المفکر أو العالم وتورقه. لکن عقله الواعي لا يجد لها حلاء أما عندما ينام المری فأحد وظاتف 
هذا النوم أنه يرتب الأفكار ویصنفها. والأفکار التي لیس لها دور يلقي بها جانبا.. ففي حالة 
الصحو واليقظة لم يكن له قدرة على تصنيفها بشکلها السلیم. لکن عقلك اللاواعي هو عقل 
ذكي جدا أذكى بکثیر من عقلك الواعي والآن جاء دوره وهو الذي یستطیع أن يصل بهذه 
المعلومات إلى نتيجة سليمة. 

والفرق بين شخص وآخر في وقت النوم هي مساحة الرؤيا التي تتکشف لكل واحد. 

فشخص لطیف يشبه جهاز تلفزیون به ملیون صمام مساحة الرؤيا فيه شاسعة و قدرة 
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استقباله كبيرة فهو یستطیع أن یستقبل صوراً من المریخ على شاشة بانورامية عريضة لأنه موید 
بوسائل الهية. و الانسان الآخر هو جهاز ترانزیستور صغیر یسمح له باستقبال ترددات محددة, 
لانها ستمسك بالذات الدنيوية من مال وسلطة, ولکن الاثنين یسبحان في بحر الحقائق كلاً لما 
يسر له من الخالق. 

كان الشاعر الروماني "آوفید" يسمي النوم "الموت المزیف" الذي يعيش في کهف على 
شواطی نهر (ليشي). بینما كانت بعض الفلسفات مغل الفلسفة الهندية القديمة المعروفة ب 
" الأوبانیشاوز" تعتبر النوم العمیق الهادی حالة تعبر عما یمکن أن نسمیه السلام الکامل مع 
النفس والعالم فان فكرة النوم استخدمت أيضًا كرمز على الغفلة وفتور الهمة والجهل. 

والنوم عملية مركبة شديدة التعقید رغم آنها لا تبدو هکذا في ظاهرها فأسلوب النوم 
في أغلب الأحوال یعتبر نتاجًا للتقالید والأعراف الاجتماعية» ففي شمال آوروبا ووسطها 
وشمال آمریکا على سبیل المثال یندر أن تجد الراشدین من العاملین يأوون إلى القیلولة. بینما 
تجد هذا أمرًا شائعًا في بلاد البحر المتوسط وفي أجزاء كثيرة من آمریکا الوسطی والجنوبية» 
ومن شأن عادة القيلولة آنها تتيح للناس في البلاد الجنوبية تجنب آشد الأوقات حرارة من اليوم 
لیقضوه في النوم. ثم لیعودوا من بعد ذلك إلى العمل والاستمتاع. 

وهناك اعتقاد أن كل مرحلة من النوم متخصصة في تحلیل نوعية معينة من 
المعلومات. ولذا فان الفروق الحادة بين مرحلة حركة العين السريعة ونوم الموجة البطينة وغیرها 
من المراحل تزداد آهمية. فبینما آدوية علاج مشاکل النوم المطروحة في الأسواق تعمل على 
تأ کید النوم. الا أنها لا تزید نوم الموجات البطيئة. هناك رباعية مشهورة للخيام یقول فیها : 

فما أطال اللوم عمرًا ١‏ وما قصّر في الأعمار طول السهر 

وعلمياً يجب أن نعرّف أن النوم له مراحله المختلفة. فالنوم هو حالة من اللاوعي 
يقسم إلى خمس مراحل أولها النعاس» ثم النوم السطحي. فالنوم العمیق, يليه النوم العميق 
جداً ثم مرحلة الأحلام. 
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الوم یساعد على التحيف 


النوم يعد نوعًا من التکیف الانسانی الداخلی وفترة ترتیب لكل مکتسبات الیوم 
الداخلية والخارجية بصورة متناسقة مع سابقتها من المکتسبات المتاحة, و بذلك بحدث 
تعاظم لما هو متاح من موجودات ومکتسبات من البیانات. والانسان أثناء النوم يستهلك قدراً 
أقل من الطاقة عندما تتخفض معدلات التمثیل الغذائي عنده. وکذلك معدلات تبدد الحرارة 
وضیاعها من الجسم وهكذا یمکن أن تنظر إلى خمول وسکون ظاهری بالرغم من وجود 
نشاطات داخلية خاصة فى الرأس بصورة ملحوظة. 


النوم والزمن 


السیاق الزمني في النوم غریب. انه زمن آخر غير زمن الساعة فالحلم قد يحتوي على 
آحداث سنة كاملة بتفاصیلها من حب إلى زواج إلى طلاق إلى جريمة ومع هذا لایستغرق 
بحساب الساعة أكثر من ثانية. والعكس يحدث أحيانا فتمر على النائم عشر ساعات وفي 
ظنه أن عقرب الساعة لم يتحرك إلا دقائق معدودة. الزمن يتخلص من قيود الساعة أثناء النوم 
ويخضع لتقدير آخر هو تقدير المخيلة التي توسع وتضيق فيه على حسب ازدحامها 
بالحوادث والرغبات. إن الزمن أثناء النوم من صناعة النائم فهو شخصى و محدود. كالفنان 
الذي يؤلف قصة ذات تسلسل زمنى يتسارع ویتباطاً حسب المؤلف. ومعظم أحلامنا عبث في 
عبث وأمنيات مستحيلة ولكننا نعيشها كما نريدها ونحن نائمون. 

والنوم حالة سكون لصور الحياة من حيث أن مقدار السكر والأكسجين الذي يحتاجه 
النائم ليستمر في الحياة أقل بكثير من المقدار الذي يحتاجه في اليقظة. والإنسان الذي 
يعيش مائة سنة بين نوم ويقظة يستطيع أن يعيش ثلاثمائة سنة إذا عمل على حسابه أن ينامها 
كلها. ولكنه صورة مهمة للحياة باليقظة فتصور شخصاً لم ينم ۷۲ ساعة كيف يكون معدل 
تركيزه وتفكيره وأدراكه السوى؟ فالنوم وظيفة اعادة الإدارك وترتيب الأفكار وكذا الاتصال 
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بالعوالم الخارجية الألطف وقد تکون العوالم النورانية حسب ارتقاء النفس البشرية فى هذه 
العوالم اللطيفة. 

وعندما ينام الانسان ينتهي احساسه بانسیاب الزمن وينتهي تفاعله مع تغير عناصر 
المکان فبعد مرور فترة من نومه يأخذ الجسم حاجته الکاملة من الراحة و بعد أن یفیق من 
نومه لا يمكنه تقدیر الزمن الذي مر عليه آثناء هذا النوم سواءً كان ساعة أم عام» وفي هذا 
آکبر دلیل على أن في تلك الفترة الانسان یکون مادة مغيبة الادراك الواعی الخارجی وتکون 
مادة الجسد خارج حدود الزمان والمکان. فمادية الانسان غير مدركة لما هو محیط بها من 
زمکان. فالنوم هو ابن الموت الا أن النوم هو تجربة حياتية ندخل ونخرج منها لعالمنا 
ولفترات قصيرق أما الموت فهو تجربة كونية فى اتجاه محدد بالنسبة لمادة الانسان المغيبة 
الادراك وتنتهی بفناء المادة الانسانية وتحولها لمادة كونية. 


وبالتالي فجوهر النوم هو انفصال الادراك الواعی للمادة الانسانية بصورة نسبية عن 
البيشة الخارجية. فالدسیج الانسانی المکون من الروح والنفس والجسد بالاضافة للأجسام 
الطاقية للجسد الانسانی تکون فى حالة تحرر ولکن بصورة مرتبطة وفی إطار کونی محدد. 
الانسان یری داخلياً الأحلام وتتحرك العين بسرعات متفاوتة حسب درجات وعمق النوم 
ویکون هناك نشاط کبیر بالمخ فقط دون بقية الجهاز العصبی. بالاضافة لحركة القلب والرئة 
وبعض حرکات التقلب أثناء النوم ولکن بادراك داخلى, بمعنی أنه أثناء النوم یکون انفصال 
للأدراك الخارجی فقط آما الأدراك الداخلی والوظائف الحيوية تستمر. ویمکن تقریب ذلك 
بمثال الکومبیوتر أثناء عمل تنظیم لملفاته من خلال آمر "دی فراج ۱06]۲38 لاتحس أنت 
آمام الکومبیوتر بما یحدث داخل القرص الصلب لجهازك ولکنك تعلم بوجود عمل مضن 
يقوم به الجهاز لترتیب هذه الملفات. 

والانسان یحدث له تغييب آثناء النوم وهذا رحمة من الخالق وهذا لعدم قدرة الانسان 


على استیعاب العملیات التى تتم من خلال نبضات طاقية وتواترات مع الطاقة الكونية 
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واللطانف المحيطة. فالانسان وهو نائم هو کاتن أجتماعى لطیف على المستوی الکونی. 
فالانسان لا يحيط بسرعة الأرض الذی يعيش علیها ولا یستطیع أن یسمع کل الترددات 
الصوتية أو یری کل الطاقات والترددات الضوئية. 

والثبات النسبی للحركة الظاهرية للجسدالانسانی آثناء اللوم آدی لتوقف الاحساس 
بالزمن الخارجی ولکن دون حدوث خلل للساعة البيولوجية الخاصة بالانسان. وبالتالی یمکن 
تلخیص حالة النوم ظاهرياً بانفصال الادراك الواعی للمکان والزمان الخارجی فقط. والنفس 
أثناء النوم على الرغم من وجودها خارج الجسد فانها تعود إلى الجسد فور تعرضه لموثر 
خارجي كاف لعودتها. وبعد هذه العودة تحس بالعالم خارج الحسد آما إذا كان الموثر 
الخارجي غير كاف لعودتها فاننا لا نحس بها إطلاقاً. و لذلك نری أنه حين بخضع الانسان 
للتخدیر الجراحي لا بحس إطلاقاً بالألم على الرغم من تعرض جسده للعمل الجراحي 
وسبب ذلك دخولدا فى ثبات عمیق. وعندما یفیق من هذا التخدیر بعد زوال تأثیر مادة 
التخدیر. یکون الجسد الانسانی فى حالة الاحساس بالألم. 


الدلیل على أن النفس جوهر غير مادي وتحس باللذة والألم في هذا العالم المادي 
عبر مادة الحسد. هو آننا آثناء أحلامنا في النوم نحس باللذة و الألم على الرغم من أن 
الجسد لم یتعرض لأي مؤثر مادي يؤدي إلى تلك الأحاسيس. إن النفس في المنام تری دون 
آلية العین الضوئية» وتسمع دون آلية السمع الأذنية وتمارس کل أحاسیسها دون آلیات 
الجسد الحسية, ودون تأثیر العالم المادي المحیط بأجسادنا. إذن الحسد بحیاته ونبضه 
وحركة مکوناته الداخلية» لیس أكثر من وعاءٍ للنفس التي تنتمي لعالم غير مادي» والجسد 
يعمل بأمر هذه اللفس ویستجیب لشهواتها ورغباتها. وبالمقابل فإن النفس عندما تحل بهذا 
الجسد تصبح محکومة في اطار المکان والزمان الذي ينتمي إليه الجسد, فحرکتنا في هذه 
الحياة تتکون من وجهین متمایزین: 


١‏ -حركة لا شعورية ترتبط بحياة الجسد من حركة للقلب وغيره من أعضاء الجسم وهذه 
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الحركة لا علاقة للنفس بهاء بدلیل بقاء هذه الحركة مستمرة آثناء النوم. 
۲ -حركة إرادية تقوم بها الفس عبر الجسد. 

وافضل تشبیه للعلاقة بين النفس والجسد هو العلاقة بين السائل والوعاء الذي 
يُوضع به هذا السائل. فالسائل هو الذي يعطي الوعاء الوظيفة التي صْنع من أجلهاء والوعاء 
هو الذي یحجز السائل داخل جدرانه ویمنعه من الانفلات, ویفرض عليه شکل سطحه 
الداخلي. وما يؤكد أن النفس جوهر غير مادي» وأن الحسد لیس أكثر من وعاء لهاء هو أنه 
بتطور العلوم الطبية أصبح من الممکن نقل الأعضاء من إنسانٍ لآخرء واستبدال بعض 
الأعضاء کالقلب والکلی بأجهزة من صناعة البشر وعلی الرغم من ذلك لا یتبدل الانسان 
کنفس عاقلة مدركة نتيجة استبدال بعض آعضانه إذن النفس هي القوة العاقلة المدركة التي 
تقف وراء استقرار الانسان وتعقله وشهوته. 

وکما تؤكد الدیانات السماوية فان النفس هی من تحاسب يوم القيامة. لأنها هى 
المكلفة في الحياة الدنیا من بين جمیع المخلوقات المحسوسة في هذه الدنیا. وورود كلمة 
النفس في النص التالي بالصيغة المطلقة التي تشمل كل نفس دلیل على أن النفس خاصة 
بالانسان من بين المخلوقات الأخرى المحسوسة في هذا الکون. و لما كانت النفس 
والأدراك الواعی الداخلی منه والخارجی خاص بالانسان من بين المخلوقات المحسوسة فان 
العقل مسألة خاصة بالانسان من بين هذه المخلوقات لأن قوة التعقل والأدراك والتدبر ترتبط 
ارتباطاً كاملاً بالجانب المجرد للنفس ولذلك فعدم تعقل الانسان یجعله كالأنعام. 

وفرقت الدیانات السماوية بين الارادة والأدراك الواعی كقوة مجردة تنبع من النفس 
المجردة عن المادق وبين المشينة كقوة مادية ساحتها عالم الوجود المكاني والزماني نتيجة 
تنفيذ الارادة في هذا العالم الحسي. وبما أن العالم المجرد الذي تنتمي إليه النفس المجردق 
لا یقبل المتناقضات للمسألة الواحدة » فان الارادة كقوة تنبع من هذه النفس المجردة بجمیع 
صیغها بحيث لا تحمل المتناقضات للمسألة الواحدق فمثلا لا توجد عبارة قرآنية واحدة ترد 
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فیها مشتقات الارادة بحيث يتم عطف مسألتین متناقضتین على هذه الارادة. 
ظاهرة السقوط آخناء الثوم 


کم منا قد جرب الشعور بالسقوط من مکان مرتفع عند بدء الدخول في النوم 
واستیقظ بعد ذلك على وقع اهتزاز جسمه لیجد نفسه يرقد في فراشه. وکل ما حوله ساکن؟ 
لا بد أن الجمیع قد مر بهذه التجربة وتساءل حينهاء ماذا حدث لي خلال النوم وهل كنت 
أحلم أم أن هناك أمراً غير طبيعي حدث في جسمي وسبب لي ذلك الإحساس؟ هذه ظاهرة 
معروفة لدى المختصين في طب النوم. وتعرف باهتزازات بداية النوم» وهي عبارة عن انتفاضة 
لا إرادية تحدث عند الانتقال من اليقظة إلى النوم ويشعر خلالها الشخص بأنه سقط 
ويصاحبها حركة مفاجئة في الجسم قد يشعر بها الشخص الذي يشارك المصاب في السرير. 
وهذه الحركة لا تحدث في مرحلة الأحلام ولكن تحدث عند الانتقال من الاستيقاظ 
إلى المرحلة الأولى من النوم وهي المرحلة الانتقالية التي يمر بها النائم قبل التقدم إلى مراحل 
النوم المتقدمة, وهي مرحلة بين النوم واليقظة. وتسبب الاهتزازات التي تصاحب الشعور 
بالسقوط الاستيقاظ من النوم مصحوبا بشعور من الفزع اللحظي يدرك بعده الشخص أنه ربما 
كان يحلم! وعادة لا يجد الشخص صعوبة في العودة مرة أخرى للنوم. 
نظريات حول الظاهرة الحركة أثناء النوم 
ولا يعرف السبب الحقيقي لهذا الظاهرق ولكن هناك عدة نظربات منها أن هذه 
الظاهرة ناتجة عن الارتخاء الطبيعي لعضلات الجسم أثناء الدخول في النوم, مما قد يفسره 
المخ عند بدء النوم على أنه نوع من السقوط. وتزداد هذه الظاهرة عند الأشخاص المنهكين 
أو الذين حرموا من النوم لساعات طويلة. أي الأشخاص المنهكين الذين يحاولون مقاومة 
النوم. أي أنها قد تحدث بصورة أكبر لمن بقي صاحيا لمدة 4 ۲ ساعة أو أكثر. كما أنها 
تزداد عند النوم في أوضاع غير مناسبة مثل النوم جالسا. وتحدث هذه الظاهرة مرة او مرتين 
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فى الليلة ولکنها عند الأغلبية تحدث على فترات متباعدق ویبدو أن هذه الظاهرة تصيب 
جميع الفئات العمرية بلا استشاء وتعتبر ظاهرة حميدة ولا تحتاج لأي علاج. وينصح الذين 
يعانون من تكرر المشكلة بالبعد عن الإجهاد والسهر. 


الروحانيات ومركزها في الانسان 


الروحانيات عادة ما تتحرك في الإنسان بالفكر والتركيز العالي في تحكم الروحانيات. 
والإنسان الروحاني بوسعه أن يعرف ما يدور بمشاعر الأشخاص المحيطة حوله وأفكارهم 
وذلك لا يستطيع الجن أن یعرفه. والدليل على عدم معرفة الجن ما بداخل الإنسان أنه حينما 
مات سيدنا سليمان لم يعرف الجن بموته إلا بعد أن أكلت القارضة العصا. إن الإنسان 
المؤمن يستطيع بنورية إيمانه العالية رفع قدراته الحسية المادية مثل قدرته على رؤية أشياء 
لاتراها العين العادية, أو سماع ترددات لا تسمعها الأذن العادية. ولا يشترط الإنسان أن 
يكون متابعا نوعا معينا من العبادة أو يسلك سلوك غير مشروع, فكل هذه الأساليب تنمی 
الروحانية حسب ما يسلك الإنسان» أن يكون عابدا فتکون روحانيته شفافة وطاهرة أو يكون 
غير ذلك في سلوكه. وقد ذكرنا أن الإنسان بطبيعته روحاني ولكن شخص تظهر علية هذه 
الروحانية وشخص لا تظهر عليه ومن الممكن أن ینمی أي شخص روحانيته بتدريبات معينة, 
وإذا تقرب الإنسان إلى العبادة فسوف تعلق روحانيته بروحانية الملائكة كما ذكرنا في أول 
الم أما إذا بعد عن ذلك فسوف يسير معه الشيطان ويشعره بأنه هو الذي يمن عليه بكل 
هذا العلم ويوجهه إلى الخير حتى يصدقه وبعد ذلك يوجهه إلى الشرور والمعاصي حتى يكفر 
ولا يستطيع الإنسان أن يرجع عما هو فيه لأنه يشبع رغبته بكل شئ موجود حوله .والغيب 
يلف الإنسان من قبل ولادته فإين كانت روحه قبل الولادة وحياة الدنيا وحياة ما بعد الانتقال؟ 


الأحلام وعلاقتها بالتخيل 


الحلم لغة إنسانية عالمية, لكنها مع ذلك لغة ذاتية إلى أبعد الحدود. فمن الصعب 
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جدًا علی الحالم آن يعيد صياغة حلمه بدقة وبذاتية رؤيته له. فالحلم لغة باطنة. أي انه لیس لغة 
تعبيرية قاصرة على نقل معلومات معينة» بل لغة تفعيلية شكل جملها ورموزها أفعال وتحولات 
على مستوى النفس الإنسانية. وعندما نفك رموز الأحلام اعتمادًا على معارفنا الحالية» نجد 
أنفسنا أمام عملية نفسانية معقدة تسبر أغوار النفس وتحولاتها الديناميكية وتعيد مجمل العناصر 
الحلمية إلى شخصية الحالم. فالإنسان الكفيف منذ الولادة لا يستطيع أن يصف لك أى شىء 
حوله لأنه لم يره فى حياته» ولكن الكفيف الذى أصيب وهو كبير يستطيع أن يصف لك ما 
يسمعه فعندما يسمع صوت طائرة يمكنه وصف الطائرة وهی تتخلل عباب السماء فهو تخيل 
لصور من الذاكرة, أى أنه يستطيع أن يتخيل. 

وكذلك الإنسان الذى يحلم لا يستطيع أن يتخيل بصورة واضحة فالأحلام هى صورة 
مباشرة للتمرين على التخيل الواضح. فأنت عزيزى القارئ عندما تحلم أنك على شفا الوقوع 
تشعر بالخوف بالرغم من أنك نائم» فالحلم تتداخل فيه الصورة والشعور وبعض الإدراك الواعى 
بالمعانى والأحاسيس "الخوف. الراحة والسكينة". فعند نوم الانسان يكون هناك جسم موازی 
لوضع وحالة الجسم المادى النائم فى صورة واعية, وقد يكون هناك جسم نجمى وهو جسم 
لطيف يمكنه التجول والخروج والرجوع للجسم المادى أثناء النوم أو أثناء شبه النوم. وهی 
يعتمد على مدى شفافية الشخص وطاقة الإيجابية. فالشخص ذو الوعى الحقى اللطيف تكون 
له مراكز طاقية مفتوحة تدله على طاقات حيوية متنوعة والتى يمكن من خلالها خروج الجسم 
النجمى بطاقات نورانية تجوب جنبات كون الخالق. 


الطريق إلى النور 


المحبة ..... نعم المحبة. فالمحبة فى الله وله بها يتميز الخلان» وعليها مدار الصّدق 
والإيمان. فكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعًا لمحبة الله وتعظيمه» فمحبة الأنبياء 
والمرسلين هي مس تمام محبة مرسلهم وتعظیمه وكذلك محبة الوالدین» والزوجة والأبناء 
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والأهل. والأصحاب والخلان. المحبة هي من كمال التوحید. وتمام الاخلاص. وللمحبة العدید 
من الأوجه. فالعطاء لعباد الله هو محبةء وأعطاء النصح إذا طلب محبة, والمساعدة فى الخیر 


التألیف بين قلوب الناس لا یمکن أن یکون الا بالحب. وهو النعمة التي تضی بها 
صدورهم. بل و ترتحل إليها اراداتهم. فالتقت جمیعها على أمر قد در لها؛ وهو اتحاد القلوب 
على محبة الله وطاعته.فأرواح أهل الایمان تهیم بحا عن أقرانهاء والعکس بالعکس. عَنْ أي 
هُرَيَْةَ اَذ وَسُولَ اللّه صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الأرواح جُنُودٌ مُجَنَدَة فما تَعَارَفَ منها العف 
وَمَا تتاگر منها اختلف. فالطباع جمّاعة, والنفوس جوّالة؛ تبحث عن أقرانها ونظرائها. فسبيل 
الإيمان والطريق إلى محبة الله؛ هو الحب في الله . 

ونحن في زمان أضحى الحب فيه سلعة تُباعٌ وتشتری» وليت الثمن الذي يدفعه الشاري 
للبائع يزيد من قيمتها إذا قلت في السوق كغيرها من السّلع» بل لقد أقدم على سَؤْمها الفقيرٌ 
المُعْدَم أما البائع فقد ستمها لقلة من يسومها أو یطلبها. وأما الشاري فقد اغتنی عنها بأحسن 
منها عنده, لقد صار البغض هو الأحب والأقرب إليه! فالأحسن والأحبٌ إليه ما بُجْرِي إليه 
نفغا! أو يُصلِحُ له شأنًا! في غير تحير من شبهة ولا تعْف عن خرام ولا اعتبار لقيم أو أخلاق. 
ولقد كانت كلمةٌ الْحُبّ يهتز لها الوجدان وتتحرك لها الأركان, وتدمع لها العينان أما الآن! 
فأصبحت كلمة سهلة على کل لسان؛ بل هي بضاعة تنفق من كل مفلس خسران, حتى أصبح 
وقعها لا يحرك ساكتاء ولا يطرب الآذان. 

إن العبودية لله تحرر الإنسان من أن يكون عبداً لغيره بل تكمن بها الحرية الإنسان. 
والمتابعة والاقتداء هناء هو بالمنهج, والوسيلة للارتقاء. لا يصح في أي أمرٍ أرضي دنيوي 
حياتي, أن تُطلق فيه عباراث مجردة غير محددة. لا يصح أن نتخذ ألفاظاً رنانة» ويخشى الناس 
أن يقفوا أمامهاء مغل الدين, بأن يدسب انسانْ إلى نفسه. أن مفهومه هو دين الله دون أن يحدد 
ما هو مفهومه. وكيف يطبق هذا المفهوم على أرض الواقع. هل كل كلمة يقولهاء هي الدين؟ 
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هل کل کلمة ينطق بهاء هي الدین؟ إن أي إنسانٍ عاقل. یخشی أن یقول أنه يتكلم باسم الدین. 

علینا أن كبر الدین کمفهوم حقئ. فوق أي مفهوم آرضی. إن الدین. هو أن يراعي 
الانسان ضميره» وأن يحترم عقله, وأن یحترم عقل غیره. وأن یقبل آراء الآخرين» إنه ممارسة 
خاصةٌ بالانسان. هذا الإنسان» الذي يراعي ربه, والذي یتعامل مع ربه» والذي يقرأ کتاب ربه - 
لن یقول أبداًء إني أحكم باسم الدين» أو أن ما أرى هو الدين, لأنه یخشی أن یکون مخطناً 
فكيف ينسب شيئاً إلى الدين» ليس فيه؟ 


فنحن في حاجة إلى هذا التجمع. الذي يجمع كل انسان. بقدراته وعلمه ومعرفته, 
لنعرف كيف نُقَوّم حياتناء وكيف نسن قوانينناء بوعي عميق لآيات الله لناء وسنة نبيه في أرضنا. 
علينا أن نتخلص من هذه الصورة التي نعتقد فیها, أن كل من اتخذ لقب عالم في الدین, 
يستطيع أن يفعل كل هذه الأمور» هذا ليس صحيحاً وعلينا أيضاً, ألا نقف أمام الصورة, التي 
نخاطب بها أي إنسان» ونقول له: أنت لست عالماً في الدین؛ فلا يحق لك أن تتكلم في أمرٍ. 
إنما علينا أن نقيس الأمور بما يُقال» وأن تُقارّع الحجة بالحجة. إذا كان إنسانٌ غير مطلع على 
مووي او هل دن يما E‏ ار كل ماد LE ARTE‏ 


2 
0 


له. وأن نتكامل جميعاًء داعين إلى الأفضل والأحسن والأقوم. 
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الفصل الثالث 


الانسان والعیب 
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مقد من 


إن الاستغراب من بنی جنس الانسان یصل لمادة مما يشعر به الانسان من أنه 
سيد الکون وأنه بلغ بالتکنولوجیا الكاذبة ما لم يصل له آحد. وأنه أخترق 
العلم من أوسع آبوابه, ولکن كل خطوة فى هذا التقدم لتقلیل الغیب الذی 
يحيط به ویجاهر بأنه لا بخاف وآنه بالحسابات والأجهزة التكنولوجية 
والکمبیوتر أصبح يتقدم على الطبيعة بما تحتوی من أشياء مادية وغيبية. 
فلسفه الغیب 
الغيب وجمعه غیوب. وغيابة كل شي:هو " قعره". تعريف الغیب في 
الاصطلاح» ما غاب عن الحواس. فالميزة الأولى للمتقین هي الایمان بالغیب 
فهو العتبة التي یجتازها الانسان. فیتجاوز مرتبة الحیوان الذي لا يدرك إلا ما 
تدرکه حواسه. إلى مرتبة الانسان الذي يدرك أن الوجود آکبر وأشمل من ذلك 
الحیز الصغیر المحدد الذي تدرکه الحواس. وهو !ما غيب مطلق أو غيب نسبی والذی ینقسم 
لغیب الماضی و غيب الحاضر أو غيب المستقبل. 
وینقسم العْيبُ إلى قسمین: 
الغيب المطلق: و هو الغیب الذي يستحيل الاطلاع عليه بواسطة الحواس أبداً» و يمتنع 
إدراكه بالآلات و الأدوات المادية كذات الله سبحانه و تعالى و صفاته و غيرهاء وهذا الغيب 
المطلق لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه و تعالى. 
الغيب النسبى: و هو الغيب الذي يتفاوت إمكان الإطلاع عليه بحسب الظروف و الأفراد و 
الأزمان» فقد 54 غيباً بالدسبة لإنسان و لا يكون كذلك لإنسان آخر أو يكون غيباً في زمان 
دون زمان» و لا يستحيل الاطلاع على هذا القسم من الغيب إذا توفرت الأسباب و الأدوات 
اللازمة لذلك فيصبح محسوساً بعد أن كان غيباً . 
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ومن أمثلة ذلك: أن أذن الانسان غير قادرة على التقاط الأصوات التي تقل عدد (ذبذباتها: 
اهتزازاتها) عن ۲۰ اهتزازة في الثانية (دون سمعية) و لا تلك التي تزيد اهتزازتها عن ۲۰۰۰۰ 
اهتزازة في الثانية (فوق سمعية) في حين تستطيع كثير من الحيوانات سماع معظم تلك 
الأصوات وتمييزهاء فتكون هذه الأصوات بالدسبة إلى الإنسان غيباً و لا تكون بالدسبة إلى تلك 
الحيوانات غيباً كما هو واضح . 

ولا بُدَّ من التنبيه هنا على أن مقصودنا من الغيب النسبي, نسبيته بالنسبة إلى الإنسان» 
أو بالنسبة للسن. فمشهود الأب هو غيب للأبن والعكس صحيح» أما بالنسبة إلى الله عََّ و 
جَلَ فالأشياء كلها حاضرة لديه» و الماضي و الحال و المستقبل عنده سواسيه. بل مكان 
المشهود هو غيب الغير حضور. فالكعبة هى غيب الغير حاضر للحج فى عام ما. بل يومك 
التالى وزوجتك وأبنك هم غيبك الشخصى. 

عصر التكنولوجيا هو عصر الغيب و العلم ذاته هو اعتراف بليغ بالغيب. والدليل لا 
يوجد أحد من هؤلاء العلماء رأى رؤية العين الكهرباء ولكن نحن نعرف أن الكهرباء هى 
موجات. إننا نتكلم عن الكهرباء و لا نعرف عنها إلا آثارها من حرارة و ضوء و مغناطيسية و 
حركة.. أما الكهرباء ذاتها فهي غيب. نتكلم عن الإلكترون و نقيم صناعات إلكترونية و لا 
نعرف ما هو الإلكترون فهو غیب. ونطلق الموجة اللاسلكية و نستقبلها و لا نعلم عن كنهها 
شيئا ولماذا هى ثابته على المستوى العالمى» و هي بالنسبة لا غيب. بل إن الجاذبية التي 
تمسك بالأرض و الشمس و الكواكب في أفلاكها- و هي أولى البداهات - هي ذروة الغيب. 
وتكمن عظمة خلق الله فى غيب الانسان وهی الروح» ويكمن غيب القرآن فى الكلمات التامات 
مثل "الم" فهل وصل آى شخص لتفسيرها ؟ 


إن الغيب هو خلق الله وأمرنا أن نؤمن به فهو في الحقيقة النور الأسطع للشهود. 
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میم وه 


فاللّب أهم من القشرق ومن أراد شراء بضاعة ما فهو یهتم بتحدید حقيقة هذه البضاعة دون 
الاکتفاء أو الاهتمام بما یعکسه مظهرها. وعلی الرغم من أن ضوء الشمس ليس هو الشمس؛ 
ولکنه ناتج عن التفاعلات الذرية الحادثة باستمرار في الشمس. ولولا هذه التفاعلات لما 
آضاءت الشمس ولو للحظة واحدة وان غيب الانسان ليس حرکته أو سکنته. وانما الغیب فيه 
کامن في الروح فلا قلب ينبض ولا رئة تفس فى الشخص المنتقل أو المتوفی. واذا آمعنا 
النظر في حقيقة الانسان لوجدنا أن ماکینه الانسان لا تتحرك ولا تؤدى وظیفتها الا ببنزين 
الروح لها. فالقدرة الکامنة في الروح تقف وراءالانسان المشهود. ولو لم تكن الارادة الالهية 
في إيجاد الروح والقدرة لدی الانسان. لأصبح هذا الأخير کالجماد أو هو أعجز من الجماد 
إن صح التعبیر عن وجود جماد في هذا الکون العجیب! 

إذن فالحاضر هو الظل لغیب الماضی والمستقبل. بل ولا يتواجد الغیب الا بوجود 
الحاضر. ولا یتواجد الغیب الا بوجود الشاهد. بل أن الانسان هو دالة لوجود غيب الروح؛ 
فالمشهود أو الظاهر هو دلالة الغانب أو الغیب. فالمرض هو دالة المیکروبات الغیر مرئية أو 
الغيبية للانسان. والسوال أين تقع الطاقة الايجابية أو الارادة الحديدية فى الانسان آهی فى 
عالم المادة أم عالم الغیب؟ 


هل یستطیع العقّل أن يرفض الغیب؟ 


وعجز العقل عن إدراك حقيقة الألوهية ليس آمرا غریبا لأن العقل جزء من الكون. 
والجزء لا يحيط بالكل بل قد یستدل عليه ببعض آثاره. فالحقيقة العقلية لا يتجاوز علمها 
الكائنات التي تمر بها عبر الحواس والسنن والقوانین المترتبة عنها سواء كانت طبيعية أو 
اقتصادية أو اجتماعية .ولو كان كل ما غاب عن حسك وهماً يجافي العلم ویناقض مکانة 
العقل, إذن لکانت سائر دراساتنا التاريخية وهماً باطلاء ولکانت ساثر أحكامنا على المستقبل 
وجمیع توقعاتنا الغيبية فيه خرافة يتنزه عنها العقل! وهکذا فان آکثر المشکلات تعقيداً تلك التي 
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واجهها العقل. والتي كانت شديدة الاتصال بالغیب ذلك العالم غير المنظور. والذي كثرت فيه 
هزائم العقل لأنه جاوز الحدود. وکثیر من الفلاسفة بذلوا كل ما یملکون من ذکاء ثم كانت 
خاتمة المطاف الاقرار بالعجز عن إدراك ذلك الخضم المليء بالأسرار الذي لا ینفذ العقل إلى 
اختراق حجبه. فالانسان هو مخير فیما يعلم, مسير فیما لا یعلم. 


لماذا لم يكشف الله لتا الغيب؟ 


لم يكشف الله الغيب امتحاناً منه لنا وابتلاء. ولو كشفه لسقط أمر التكليف ولفقدت 
الحياة سرها وبطلت الحكمة وانتفت المقاصد العامة للدين. ولو كشف الله لنا الغيب لخلع 
الناس صفات الاقبال على العمل بل إن بعضهم يركن إلى الكسل والخنوع لأن قدره قد كشف 
له» فيعرف رزقه وأجله؛ وقد يرتكب الجرائم بناء على هذا الاطلاع وقد يفعل ما لا ینسجم مع 
الحياة الإنسانية التي رسمها الله بحكمته وسطرها وفق إرادته وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى. ثم 
إن العلم بالغیب عن طريق إدراك الانسان بحسه أو عقله غير متحقق نظرا لكون عالم الغیب 
فوق طاقات الإدراك الحسي والعقلي, وهما وسيلتان للإدراك الإنساني وجدتا لتتعاملا مع كثير 
من مظاهر الكون المادي المتفق مع الإنسان في ماديته وعناصره أي أن الادراك الحسي 
يناسب فقط الكون المادي. 

المؤمن بالغيب هو ذلك المؤمن بقدرة الله المطلقةء المصدق للرسل في كل ما جاؤوا 
به ونطقوا به» فهو في هدوء وانسجام مع ما جاء به الدين من الغيبيات» جاهد وفكر وصدق ثم 
آمن. ومنطق الإيمان أعطاه الراحة النفسية والاطمتنان الدائم واليقين الحقيقي, وهو دليل على 
قوة الثقة بالله. وسبب ضعف الإيمان بالغيب في عالمنا المعاصر المعاصر يعود أساسا إلى شيوع 
الحضارة المادية بما فيها من فكر لا یمن إلا بما تدل عليه التجربةء ولا يقدس إلا هذا المنهج. 

ولكن هل الغيب موجود؟ والحقيقة المدركة هو نعم ولكن لمحدودية أدراكنا لقبناه 
بالغیب. إذا فالغيب النسبى هو الغيب عن الحواس والقلب والعقل ويكون الغيب هو من غاب 
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عنك. وان تواجد بصفته الديناميكية المستمرة لحالة الغیب. ویکون الغیب لغیر المدرك ولیس 
لحالة الغیب نفسها. وبالتالی فالقصور فى الادراك هو نوع من آسباب الایمان وطلب السمو. 
القضية بسيطة جداً. أنت آمام جدار وراء الجدار دخان. والقاعدة "لا دخان بلا نار" فاذا 
ذهبت إلى خلف الجدار رأيت النار بعينك "لیس مع العين أين". لا نريد دليلاً. أما إذا ابتعدت 
عن الجدار ورأيت الدخان, الآن يحكم عقلك من أثر النار على وجود النار. تقول: لا دخان بلا 
نار ما دام هناك دخان إذاً يوجد نار» مع أنَك لم ترّ النار. هذا أحد أنواع الغیوب, غيب له 
آثار. شيءٌ غاب عنك وله آثار. فوسيلة إدراكه العقل. يمكن أن نسمي هذا الغیب: بالغيب 
الشهودي. الغيب الذي له في عالم الشهود آثار. 

ومن أهم مميزات خلق الغيب هو الرحمة بالإنسان فمثلاً نحن لا نرى الملكين: رقيب 
وعتيد اللذين يلازمانناء ولا الملائكة السيّارين الذين يلتمسون جِلَّقَ الذّكْرِ ولا كثيرا ممن يحيط 
بنا من الجن, وكل يوم يدرك الانسان أنه قاصر القوی, ضعيف في بصره وسمعه وقوته... وكل 
هذا من الغيب الذي نؤمن به وهذا رحمة بنا من الخالق فلو رأينا حولنا من جن وملائكة 
ومخلوقات سفلية لما انتقالنا من مكان لآخر من شدة الزحام. وقد تبقى العين المحبوسة في 
المسموح حتى يمدد لها في اللامسموح لترى جزءا منه» كما يحدث فى حالة الاحتضار. كما أن 
الله تعالى يريد أن يجنبنا الإشعاعات الضارة التي لا نراها فتؤذى العين. 


انواع الغيب 


دعونا نتأمل هذا المثال لشخصين: الأول يولد ويفتح عينيه ويستقبل الدنياء والشاني 
يغمض عينيه للمرة الأخيرة ليودع هذه الدنيا. فلا الوليد الذي ولد استطاع أن يتدخل في ولادته» 
ولا الشخص الذي مات استطاع التدخل في موته. لأن الله وحده الذي يملك هذه المقدرة 
والقوق يخلق من يشاء ويقبض روح من يشاء. وقد حمل المولود عند ولادته وهو عار تماما إلا 
من بطانية لفوه بها بعد الولادة وضمته أمه. ولم يكن يدرك ما حوله وقد بدء بالصراخ والبكاء 
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(نتيجة وخز الشيطان وميلاد النفس). وقد سمى وحمل الاسم طوال حیاته بل وأخذ ما يفيد من 
الدولة والمجتمع ما يفيد اسمه وسنه (بطاقة تحقيق الشخصية. بينما حمل الإنسان عند موته 
ولم يضمه إلا قبره وقد غسل وهو عار ولفه ذووه بالكفن ولم يدرك ماذا يحدث له. وقد أحطه 
أهله بالبکای ثم واروه في التراب. ثم وضعوا الشاهد يكتب عليه اسمه وتاريخ ميلاده وتاريخ 
وفاته» ولكى يؤذن لك بدخول باطن الأرض (تصريح الدفن) تسحب منك بطاقة تحقيق 
الشخصيت بمعنى يلغى وجودك المادى بين اطراف المجتمع. 

والروح لها ثلاث حیوات منفصله آولها ما قبل الدخول للجسد وانیها وهی فى الجسد 
(أثناء الحياة) وثالث حياة بعد الخروج من الجسد. ولکن النفس تولد بعد میلاد الجسد وتستمر 
معه إلى وفاته وتبقی معه لفترة ثم تفترق لتكون لها حیاتان فقط. ونأتی للجسد الذی یکون وعاء 
أحتواء يحيا حياة فانيه واحدة. والنفس هی فى الحقيقة الصندوق الأسود الذی سجل به كل 
وعى بل ولاوعى الشعور والحركات والنيات للجسم المادى» بل أن النفس تعتبر ذاتية الطاقة 
حيث أنها يحدث لهذه النفس أرتقاء ومكتسبات نتيجة الصدقات الجارية والدعاء المستمر لها 
فهى ذات صلة متصلة مع الجوانب المادية بالأرض ولا تنقطع عنها. ومن الغریب أن يبدأ نشأة 
الانسان الحى بخلية مشتركة واحدة وتنتهى بحبة رملية أو طينية. وأحب أن ضیف أن آثناء النوم 
الميتة آثناء العرق وفرك الجلد. واللعاب. والدموح وخلایا الدم والبول. فعملية الموت والدشو 
تتم فى كل انية للجسد المادی دون تحکم من الانسان (بصورة غيبية عن الانسان). 

والغیب النسبي هوما تمکن من معرفته أحد الأفراد أو الرسل بعد ان سمح الله له ومکنه 
بذلك بحسب الظروف أو الامکانیات.آما الغیب المطلق فهو ما اختص بمعرفته الله تعالی دون 
سواه واستحال على غيره من الأفراد حتى المنجمين و إن صدقوا. ولكن لیس هذا كل آنواع 
الغيب, فالغيب ممكن أن يكون غيباً مادياً وغيباً معنوياً أو دينياًء أو غيباً داخل الانسان وغيباً 
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خارج الإنسان, غيباً ماضياً أو غيباً حاضراء وقد یکون غيباً زمانياً أوغيباً مكانياً» فالغیب هو ما 
يغيب عما نمتلك من الحواس وملموس. وبعد هذا الغيب المحيط والملتف حول الإنسان عندما 
تناقش الانسان يبدأ بتغيب أى غيب ويقول ناقشنى علمياًء بل أن العلمانيين يغيبون الغيب 
المطلق. ولكنى أقول لك عزيزى القارئ ونحن نحبوا سوياً داخل طيات هذه السطور وبين 
جنبات هذه الوربقات. إن الغيب غائب من فرط حضوره وكذا لقصور مداركنا عن الألمام به. 


الغيب فى يوم الإنسان 


الظاهر لنا هو أن قانون العمل وقانون الجهاد وقانون الاجتهاد للإنسان يرفعه ويزيد من 
ماله وسلطانه. ولكن دعنا عزيزى القارئ نشاهد سوياً يوماً عادياً لدى شخص ما. فالغيب لا 
ينتهي وكلما اطلعنا على جزء منه, كان هناك غيب أكبر» هكذا هو قانون الحياة. تعلم أننا ما 
علمنا إلا القلیل» ولكن علينا أن نعمل بما تعلمنا وهو القلیل, ولا نهمل ما تعلمناه. إن بعض 
الناس الذين يعتقدون آنهم يدافعون عن الإيمان فيقللون من قدر ما علم الانسان حتى يجعلوه 
ييأس مما علم. ويعتقد أنه طالما أنه قد علم القليل القليل فما معنى هذا القليل؟ ويعتقد أنه لا 
يساوي شيئاء وكيف يعمل بهذه القطرة؟ وماذا تفيد هذه القطرق وهذه النقطة, وهذه الحبّة؟ حبّة 
في صحراء شاسعة» ماذا تفعل هذه الحبة من الرمال؟ فهذه عدم استقامة, لأن هذه الحبة 
بالنسبة لله هي حبة لا قيمة لهاء ولكنها بالدسبة للإنسان هي بحر واسع يمكن أن يستفيد منه؛ 
ويمكن أن ينمو من خلاله .. من خلال ممارسته لما عَلِمِ. لذلك فنجد أن الفريق الآخر الذي 
يدافع عن العلم المادي ويرى فيه كل شيء. هو قد أصاب في جزئية وهی الاهتمام بما يعلم 
الانسان. وأخطأ في جزئية أخرى أنه اعتقد بأنه بهذه الجزئية الصغيرة سوف يستغني عن إيمانه 
بالغيب. 

إن البديهيات التى يقوم بها أى إنسان فى كل لحظة من حياته هى فى الحقيقة إيمان 
تام بقدرة الله فى صنع خلقه. فعندما يفتح الانسان عينه من النوم فإن بامكان العين تعديل بورتها 
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بسرعة بين النقطة البعيدة والقريبة ویتحرك الانسان بسرعة فى المساحة المتاحة فى حجرة النوم 
معتمداً أعتماد كلياً على قدرة العين وعلی يقينه بقدرة الخالق فى نفس اللحظة. 

وحين یقوم الانسان بالقيادة یعتمد على الوظانف الإرادية بصورة مباشرة دون مراجعة 
منه لحسابة المسافات أو الاجاهات. آنها آمور غيبية تتم ليس بتحکم منه الا قلیل جداً. 
فالصورة الذهنية التى يتم تحضيرها ومتابعتها أثناء القيادة لوعلم كيف يتعامل معها المخ لأصيب 
بالحيرة والاضطراب. ولكن كل شىء يتم بعمل مسح شامل فى لحظة وتغير المسافات بينه 
وبين العربات و الرصيف والمارة بل وبينه بين قرب وبعد الإشارة. أنها ملايين الصورة التى يتم 
اتخاذ القرار فيها وتعديلها دون تحكم منك. وبالتالى فإن مهاراتك فى القيادة تعتمد بصورة 
مستمرة على لاوعيك وليس على وعيك بصورة عامة. فمثلاً عندما تحب أن تدوس على دواسة 
الفرامل فإنك عزيزى القارئ لا تبحث عنها ولكن من تجاربك السابقة ومخزونك المکتسب 
تدوس مباشرة على الدواسة وبالتالی فغيب اللحظة هو مدرك بلاوعيك. وبالتالی فمخزون 
اللاوعى والحركة اللإرادية هی إيمان بالغيب واليقين فى خلق الله. بل أن سلوك المحيط بك من 
أشياء متحركة (سائقيين ومارة) غيب بالنسبة لك وسلوك أنت بالنسبة لهم غيب. 

ونأتى لشی أخر فمن منا لم يدخل امتحانا وأنتظر النتيجة فالامتحان غيب نسبى حتى 
تدخل فيه وتتعامل معه» وكذا نتيجته غيب نسبى لحين ظهور النتيجة, ولكن لماذا نسبى 
وبسهولة يمكن القول إن هذا الغيب ... هو غيب عن الممتحنین فقط ولكن واضع الامتحان 
كان يعلمه قبل أن تطلع عليه. وبالتالی فهو معلوم لإشخاص وغيبى لإشخاص» وهكذا. وعندما 
تأتيك هدية فهى غيبية حتى ينفجر الساتر عنها بفتحك للعلبة وتعرف ما هى. إذن الغيب موجود 
فى حياتنا اليومية وفى أوقات كثيرة من أفعالنا. كما أن السلوك الإنسانى لزميلك فى العمل 
غيبى فقد يضحك فى وجك ولكنه ليس سعيد بتقلدك مناصب كبيرة أو العكس, فالسلوكيات 
لما يحيط بنا من أفراد داخل المجتمع الوظيفى أو الأسرى فى بعض الأحيان يكون غيباً بالدسبة 


لكل إنسان. 
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وکذلك فالکوارث الطبيعية» مثل البراکین والفیضانات و الأعاصير التی تحدث على 
الأرض هی صورة من صور الغیب التی تمس الانسان فى حياته اليومية. وما تحت القشرة 
الأرضية من حمم ناربة ومعادن ملتهبة هو غيب مستمر لا بعلم مداه الا الخالق. وما داخل 
البحار والمحیطات السحيقة من كائنات مائية وبحرية هو غيب ولا نعرف منها الا القلیل. ومن 
الغریب أن الحياة المادية والتکنولجیا غيب .... نعم غيب فمن منا یعرف متی سیتم أکتشافه 
غداً وفی أى مجال. صحیح أن هناك مؤشرات ولکن الکشف عن حقيقة علمية حولنا یعنی 
وجود خطوات آخری تنتظر الا کتشاف وبالتالی استمرار تغلیف ما يحيط بنا من غيبا فى حالة 
مستمرة. 

المیزان هو ميزان الانسان في علاقته مع مفاهیمه بين الغیب والشهادق وفي علاقته مع 
الناس تجلیا لتعامله مع الله مع خارجه. وتعامله مع الله في داخله, فيما آراد الله أن یتجلی به 
فيما يملك الإنسان» وفيما أراد أن يتجلى به فيما يملك الناس. ميزانه هو ميزان العدل الذي لا 
يفرط في آمره. في أمر وجوده. وفي أمر حياته» يؤمن بالإرادة الكلية تجريداء ويؤمن بالإرادة 
الجزئية تقييداء الإرادة الكلية هي إرادة الله في كل شيء. 

الغيب محيط بعالم الشهود. كما السماء محيطة بالأرضء فأينما تذهب فوق البسيطة 
تجد السماء محيطة بك. وأينما تذهب في الحياة فلابد أن يحيط بك الغيب» شعرت بذلك أم 
لم تشعر. ومن عرف كيف يتعامل مع هذه الحقيقة الموکدق وكيف يتعايش مع الغيب» وكيف 
یمن بهذا الغیب. وكيف ينطلق منه. سيحقق أهدافه وتطلعاته في عالم الواقع والشهود, 
وسيتمكن من إقامة العدل والوصول الى الحرية والأمن وسائر الأهداف المشروعة الأخرى في 
الحياة. ومن جهل أو تجاهل هذه الحقيقة أو لم يعرف كيف يتعامل معهاء فسيغرق- لا محالة- 
في ظلمات عالم الشهود ومتغیراته. ثم لن يخرج منها؛ إذ سيتحول إلى مجرد ضحية من ضحايا 
عالم الشهود ومتغيراته المحيطة به. إتما مثل دور وتأثير الغيب على الانسان كمثل دور وتأثير 
الأعصاب على الجوارح. فهي لا تتحرك ولا تشعر دون اتصالها بالأعصاب التي تأخذ وتؤدي 
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وظيفة نقل الأشارة الى المخ. 
علاقن المعل بالماعل 


الأفعال لا تدرك فاعلها. ولا تدرك كل أفعاله. ولا تدرك مقاصده الذاتية من آفعاله. 
لذلك لا يصح أن يسأل الفعل فاعله ما هو مقصدك من إيجاد هذا الفعل؟ و مفهوم الغیب الذي 
يتعلق بالفاعل یستحیل اختراقه ودراسته لأنه انتقال من مستوی الفعل الذي نعيش فيه ویحکمنا 
إلى مستوی الفاعل وصفاته. وهو لا یخضع لذات مواصفات الفعل أو معاييره» بینما یخضع 
مفهوم الغیب الذي یتعلق بالفعل لمعايبر ومواصفات الفعل الذي نحن جزء منه. وبالتالي يخضع 
للدراسة ویمکن اختراقه, وما كان غيباً يصير في عالم الشهادة. وما يدل على أن وجود الفاعل 
أشد ثبوتاً من الفعل ذاته رغم غياب ذات الفاعل عن الإدراك أو التصور. وظهور الفعل؛ مع 
قصور صفات الفعل عن صفات الفاعل التي أدت إلى استحالة إدراك الفعل لصفات الفاعل. 

فمن يحاول أن ينفي شيئاً فهو يصدق بوجوده مسبقاً في نفسه. وإلا لما احتاج إلى 
نفيه» فمن المعلوم أن الإثبات يحتاج إلى برهان ولذلك يُقال: إن كنت مُدَّعياً فالبينة» بينما 
النفي هو أمر تحصيل حاصل في الواقع لا يحتاج إلى برهان. انظر مثلاً لمسألة وجود كائنات 
فضائية عاقلة خارج الأرض» لا نطلب من الذي ينفيها أن يأتي ببرهان على ذلك وانما نطلب 
البرهان ممن يُثبتهاء وإذا لم يثبتها بالبرهان» تخضع لمعيار المستحيل والممکن. فإن كانت من 
الممكنات, يقف العلم منها بصورة حيادية لا ينفيها ولا ينبتهاءويترك ذلك للدراسة تمهيدا 
للحسم مع الزمن. وبرهان إثبات وجود آمر هو ذاته برهان على نفي النفي, وبالتالي لا يصح 
البحث عن برهان لنفي برهان الاثبات. فهذا عمل اعتباطي ونتيجته الفشل سلفاً لبطلان عمله 
ابتداءً. وهنا لابد لى عزيزى القارئى أن أذكر أن الحرية فى الإيمان؛ لا للتصديق والإثبات؛ لأن 
التصديق أمر متعلق بالعقل» والعقل لا يملك القدرة على نفي تصديق الأمر الثابت؛ مغل مفهوم 
واحد زائد واحد يساوي اثنين» ولكن يملك الانسان بإرادته أن يكفر أو يُكَذَّبَ ذلك الحكم 
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العقلي بسلوکه القولي أو الفعلي» ومن هذا الوجه صحت المقولة التي تقول: التصدیق بوجود الله 
موقف عقلي فطري لازم. والایمان به موقف آخلاقي . 
فموجودية الشيء ليست مرهونة یادراکه, بل هي موجودة سواء آدرکها أو لم يدركها. 
فیجوز أن یکون من الموجودات ما لا يدرك أو لا يدركه بعض المدرکین, فان الادراك لیس شرطا 
في الوجود. وانما الوجود شرط الادراك. وکلما زاد الایمان بالغیب النسبی والغیب المطلق تزداد 
درجة ایمان الانسان ووتزداد قدرة آدراکاته القاصرق بل و تربية الشخصية المتوازنة السوية 
القادرة على تنمية نفسها ومجتمعها. وهنا لى وقفه بسيطة فالمدرك یمکن أن یکون غيبياً هل 
ونستطيع روئته على الأرض لا يعنى أن النجم قد انفجر الأن ولكن المكان والبعد قد يحيط 
المدرك بالغيب. 
إن "العجز عن درك الإدراك إدراك" بمعنى ما كان العلمُ هو إدراك للمدّرك على ما هو 
عليه بذاته لذا فما امتنع إدراكه بمعيار الشريعة يكون العلم به عند التسليم بالعجز عن إدراكه. 
إن الإيمان بالغيب له ثلاثة مقامات هی: 
٠‏ الإدراك الذهني, ويتم ذلك عن طريق التأمل في آيات الأنفس والآفاق. 
© ااعتقاد الجازم: واليقين الثابت . 
٠‏ الاذعان القلبي والانقیاد الارادي: المتمثل في الخضوع والطاعة لحکم الخالق. 
الغیب والانسان 
مجموعة الطاقات البشرية كلها من روحية وعقلية وارادية تكمن فى القلب. وقلب 
القلب هو العقل, وقد جعل الخالق لقلوب خلقه مقامات ارتبطت درجات العلم ومراتبه بمقامات 


القلب أو الجهاز المتكامل. وقلب القلب يمثل المستوى العالي من مستويات التكامل الوجدانى 
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فى النفحة الربانية للانسان. فالانسان یری حبیبه بقلبه ثم يركز معرفته بقلب قلبه وهو العقل. 
ویتصور أن هناك طبقات تعمل على ستر القلب وحجبه عن الحقيقة. وعلی الانسان أن یکافح 
لیزیل هذه الحجب شینا فشینا حتی يرقى إلى حقيقة القلب. مقامات العابدین مغل الخوف 
والحب والشوق والزهد والتوکل والرضا لها غاية ومنتهی» وکل هذه الأشياء یحسها القلب 
ویدرکها العقل. إن السعادة الداخلية والسلوك الایجابی یعنی التوازن بين القلب والعقل بجمیع 
المستویات والمقامات المدركة والموروئة للكيان الانسانی للشخص. فنحن نعيش فى عالم لا 
مرئي» وما نراه آقل من القلیل. 

یتکون الانسان من جسد مادی به النفس والروح النفس تستخدم حواس الجسد 
المادی لتتصل بعالمنا المادى» ولها حواسها الأخرى فتستخدمها للاتصال بالعوالم الغیر مادية 
الغيبية وهي تستخدم قوی خفية غيبية للتأثير فى المادیات سلبا وایجاباء منها فى الخیر البركة 
ومنها فى الشر الحسد. الروح هی مصدر الحياة لكل من الجسد واللفس وبموت الجسد یفارق 
الانسان الحياة الدنیا ویبقی للانسان بعد ذلك نفسه وروحه ویسمی شبحا وهو فى درجة أعلى 
من درجة عالم الجن. الغیب المطلق هو الذي لا يستطيع البشر أن یصلوا إليه. ولا إلى معرفته, 
مغل الله تبارك وتعالی؛ هذا من الغيب المطلق, الملائكة والعرش من الغیب المطلق. کذلك 
آحوال البرزخ أحوال الناس في القبر فالقبر یکون فيه المسلم والکافر وفیه البر والفاجر 
والمطیع والعاصي. فيه من ینعم وفیه من يعذب في القبر الواحد. هل نستطیع بوسائلنا معرفة 
ذلك؟ هذا من الغیب المطلق. هل یعرف أحد مصيره أو مصير آولاده؟. 

آما الغیب النسبي مثلاً الطقس, أو المناخ أو قضية الجیولوجیین وهی هل یمکن أن 
نعرف عمر الصخرة کم سنة, فهذا ليس غيباً مطلقاً. التنبؤ بالأرصاد الجوية هذا ليس غيباً 
مطلقاً. هذا غيب نسبي وله وسائل. عندما يعرف أن هناك منخفض جوي في أوروبا يصل هنا 
بعد كذا وقد يتخلف» فهذه ليست غيباً مطلقاً بل من الغيوب النسبيةء فالإنسان يستطيع أن 
يصل إلى الغيوب النسبية بوسائل معينة. ربنا ينزل الغيث» هذا ليس غيباً مطلقاً» فمن الممكن أن 
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نعرف أن المطر سینزل بعد كذا وبصدق هذا وأحياناً یتخلف لأنه لیس هناك وسائل تعطي 


نتانج صحيحة 7/0۱۰۰. 


إن العقل یتفاعل مع الغیبیات بالرغم من عدم ارداکه الکلی بها وهو يرفع سقف 
مدرکاته التخيلية. ومهمة الفکر العقلاني لن تکون هذه القائمة على انتاج الأفكار الحية ذات 
الخصوبة المعرفية. والقائمة على استحداث المفاهیم العصرية وتحريك المعادلات وکسر 
الیقینیات التلقينية والتخلص من هيمنة الثقافة الغيبية وقداسة المعارف الترائیة» سهلة على من 
آخذ على عانقه انتهاج هذا المسلك التحليلي العقلاني والنقدي والتداولي مع الأفكار ومنتجات 
الحداثة الفكرية. ولذلك ستجد كل هذه التحولات التنويرية والفلسفية ذات الفاعلية التغييرية 
رفضاً ومقاومة وتعنيفاً من قبل أولئك الذین اعتادوا على عدم البحث عن المشكلة والعلة في 
آفکارهم ویرفضون بالتالي التوجه المباشر لدشخيص الأمراض التي تستوطن ثقافتهم ويمتنعون 
عن مجرد التفکیر في أن المسألة تحتاج نقد الثقافة من الداخل ومعرفة مواقع الخلل فیها. 
وکذلك تلقی الرفض من قبل أولئك الذين لا بریدون تحمل مسوولية فشل آفکارهم وثقافتهم في 
التماهي المنطقي والعقلاني والتداولي مع واقع الحياة العصرية. 


الغیب والمولود 


من منا آختار أبيه أو آمه؟ من منا آختار طريقة أتكائه داخل رحم آمه؟ ومن منا أختار 
فصيلة دمه أو لون بشرته أو لون عینیه؟ کل هذا تم دون أى تدخل من المولود ولکن دوره هو 
الرضا والایمان بالخالق وقدراته. من الذی أختار زمان أو مکان ولادته؟ من الذی آختار حجم 
أعضائه الداخلية أو سرعة سریان الدم داخل الشراین» وهکذا إلى ما لا نهاية. ومن الذی یحدد 
وظيفة کل عضو من الأعضاء؟. أيها المولود انك فعل لخالق وأنت مسیر ولست مخيراً فى 
آدواتك الوظائفية الداخلیة؟ والانسان کمولود هو مخلوق ضعیف یفترض أن یرضی بعطاءات 
الخالق. وتاریخ میلاده وتاریخ موته لم یعلم عنه شىء هذا المولود. إن المولود هو حالة رضا 
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وکمال. فلیس لدیه أى خيار آخر وحتی لو حدث نزول للمولود مبکراً من رحم الأم فهو ینفذ 


مقدرات الخالق علیه. 
الغیب والئوم 


السوال الأصعب والأسهل فى نفس الوقت كيف تکون الحالة الكاملة للانسان الکامل 
(الروح والنفس والجسد) فى حالة النوم وفی کل مرحلة من مراحل النوم. فالنوم ینقسم إلى 
خمس مستویات. بل الجدیر بالذکر أين یسکن النوم فى داخلدا أم هو یأتی من خارج الجسد 
وفی کلتا الحالتین أين كان بسكن ثم أين يذهب وما شکله؟ إن غيبيات الانسان تفوق مادیاته 
بكثير» بل ان آدراکه اللاواعی يمثل أضعاف إداراكه الواعی. ومن الغریب أيضاً أن الأحلام 
تعرض علينا ونحن نائمون فكيف نراها ومن يعرضها ويتحكم فى سرعتها وموضوعها وزمن 
عرضها ثم ما فائدتها؟ 

وعندما تنام على السرير نوماً مديداً» تضغط العضلات مع الهيكل العظمي على 
العضلات التي تحت الهيكل العظمي. فهناك مراكز ضغط في العضلات تنبی الدماغ أن الضغط 
اشتد والأوعية ضاقت سعتهاء والتروية ضعفت. وحدث حس بتنميل وخدر. تذهب هذه 
المعلومة إلى الدماغ؛ يعطي الدماغ أمراً. فیتقلب النائم ثمان وثلائین مرة ذات اليمين وذات 
الشمال. فإدراك الضغط هذا قوةٌ إدراكية عند الانسان. 

وأحياناً يزداد اللعاب في فمك. وأنت نائم» وأنت غارق في النوم» وأنت ترى مناماً 
معيناً تذهب إشارة من الفم إلى الدماغ, زاد اللُعاب عن حده المعقول. يعطي الدماغ أمراً للسان 
المزمار» يغلق فتحة الهواء إغلاقاً محكماً, ويفتح فتحة المريء فتحاً واسعاً. فالإنسان يبتلع ريقه 
وهو نائم» لولاها لوجدت ريق الانسان على الوسادة, وأنت نائم هناك عملية معقدة جداً للسان 
المزمار. 

والجدير بالذكر أن الملائكة والجن والشيطان» يستطيعون أن یروا الانسان ولكن 
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العکس غير ممکن فى معظم الأحيان. لو كانت المادة هي التي تسمع فلماذا لایسمع الانسان 
وهو نائم بل وهو غير منتبه ومرکز فى شئ آخر؟ فهذه المادة موجودة فما غابت ولکن هناك 
شيء آخر ساکن داخل هذه المادق الساکن هو الذي انشغل بشيء آخر فابتعد عن حالة الوعی 
والانتباه. عند النوم» بعض الناس ينام وعیناه مفتوحتان أو يتكلم أو یمشی فتشخص من أهل 
الطب هذه الحالات بأنها حالات مرضية بالرغم من أن الوظيفة العضوية تمت بمعنی أن 
الانسان تكلم من فمه أو تحرك برجليه ولكن أعتبر هذا مرضاً فما الفرق؟. والإجابة وببساطة هو 
عدم وجود الوعى والإدراك لما تتم من وظائف خلال النوم. 

ولقد وجد العلماء حديفاً أن دماغ النائم يدشط أثناء النوم في معالجة المعلومات التي 
مرت عليه في النهار ويتعلم مهارات جديدة ليكون جاهزاً لاستعمالها بعد النوم؛ وأن النوم هو 
ضروري جداً للتعلم. ويعجب العلماء من الطريقة التي يعمل بها الدماغ أثناء النوم» بل من الذي 
يجعله يعمل بهذا الأداء الرائع؟ ومن الذي يشرف على التنسيق بين الخلاياء وكيف تتم الذاكرة 
وعمليات حفظ المعلومات. إنها بحق آية من آيات الخالق تبارك وتعالى تستحق منا الوقوف 
طویلا أمامها. إن الزمن يعد فيزيائي رابع للمکان حسب نظرية النسبية الخاصة, لکنه لا يعدو 
کونه وسيلة لتحدید ترتیب الأحداث بالدسبة لمعظم الناس. يعبر الوقت عن المسافة الزمنية 
الفاصلة بين الأحداث أو التعبیر عن نقطة ما على الخط الزمني. وحدات قياس الوقت والزمن 
تشمل الثانية والدقيقة والساعة والیوم والأسبوع كما تستخدم کسور هذه الوحدات للتعبیر عن 
الوقت أيضاء آما الشهور والسنین فان استخدامها کوحدات لقیاس الزمن فهو غير دقیق بالرغم 
من شيوعه» وذلك لاختلاف أطوال الشهور وأطوال السنوات. 

نعم الله سبحانه وتعالی على عباده كثيرة لا تحصی وأحد أعظم هذه النعم نعمة النوم. 
وأكثر من یشعر بأهمية هذه النعمة من يعاني من مشاکل واضطرابات في النوم. فالنوم يعطي 
الجسم الراحة التي یحتاجها بعد جهد یوم کامل لكي يستعيد نشاطه وهدوءه للیوم التالي. 
والانسان الطبيعي يقضي حوالي ثلث حياته نائماء فالذي بلغ الستین عاما یکون قد قضی حوالي 
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عشرین عاما وهو في حالة النوم. وخلال هذا الوقت الطویل تحدث العدید من التغیرات 
والوظاتف العضوية الهامة للجسم من إعادة بناء لأنسجة الجسم وافراز هرمونات وغیرها؛ 
ويحصل الکثیر من أعضاء الجسم على راحته کالقلب والدماغ وغیرها. وآلية النوم عملية معقدة 
ترتبط فیها مختلف الأعضاء ارتباطا وثيقا. وقد تحدث بعض الاضطرابات العضوية أو النفسية أو 
السلوكية التي تؤثر على آلية النوم وینتج عنها اضطرابات في النوم. وتعتبر اضطرابات النوم أحد 
أكثر المشاکل الطبية شیوعا. فالكثير من الأمراض العضوية المعروفة توثر على النوم. والنوم الغیر 
صحي يؤثر بدوره على صحة الانسان. 
ماذا يرى الانسان من شکله 

کم يرى الانسان من جسمه؟ إن أى انسان لا يرى ألا الطبقة الخارجية من الجلد 
المغطی للجسم ومن الأمام فقط دون رؤية حتی هذه الطبقة بالنسبة للوجه والباقی هو غیبی 
بالدسبة للانسان. وطبعاً بدون استخدام الضوء والمرآه لروية الجمال الشکلی للوجه فالانسان 
یری الجمال لغیره من الناس و لا يرى جمال شکله. والسوّال الذی يرد للذهن هو لماذا خلق 
الله الانسان وجعله سيد المخلوقات.وآًشرف الموجودات وجعله یری خلق الله فى غیره شهادة 
عين ولا یری خلق الله فى جسده الا قلیل؟ ولقد خلقه الله في أجمل صورة وأحسن تقويم, 
وركب فيه جميع الأعضاء التي يحتاج إليهاء ومگن هذه الأعضاء من القيام بوظائفها على أكمل 
وجه.و من دون أي تدخل من الإنسان في ذلك لا بتوجيه ولا إرشاد ولا أمر ولا نهي. 

ونأتى للرأس فنحن نرى بعين لا نراها ونسمع بأذن لا نراها ونتكلم ونأكل بفم غير 
مرئى. ونتنفس نشم بأنف لا نراه. ناهيك عن التفاعلات الكيميائية والكيموحيوية من إنزيمات 
وهرمونات ودروة كربس وغيرها من دورات داخل الإنسان تحدث دون علم منه أو تحكم فيهاء 
و يزداد الغيب المغلف للإنسان بالدم والأوردة والشرايين. ولن نتكلم عن الاشارات الكهربية 
العصبية التى تتحدى سرعة أى جهاز كومبيوتر حالى فى درجة الاستجابة السريعة حتى لو كان 
سوبر كبيوتر. 


80 


بل أن أكثر الأعضاء الداخلية للانسان تقوم بوظائفها من دون أن يشعر الانسان بها 
وبعملهاء كما هو الحال في المعدة وهضمها للطعام والکبد واستخلاصه المواد النافعة من 
الغذاء والقلب وضخه الدم إلى جمیع أجزاء الجسم وتزوبدها بالغذاء والأكسجين» إلى غير 
ذلك من المهام التي تزاولها الأعضاء من دون أن یشعر بها الانسان إطلاقاً. 

كما أن الانسان في إحساسه بالتعب والارهاق,والجوع والعطش, وشعوره بالحاجة إلى 
النوم والراحة والطعام والشرابوکذا تحرك الغربزة الجنسية لديه وما شابه ذلك من آمور. هو 
غير محتاج إلى معلم یعلمه ذلك بل أنه يحس بهذه الأشياء بنفسه من دون أي تدخلات 
خارجية مهما كان نوعها. 

فالانسان هو كتلة غيبية داخلية, ومادة واعية, وبالرغم من قدرات الانسان الا أنه 
یعرف أن الکون المتسع الملی بملیارات النجوم والکواکب غیب. وقیعان البحار والمحیطات 
العميقة غیب. والزمن المطلق والنسبی غیب. والروح غیب. والنفس غیب. والعمارة الداخلية 
للانسان غیب. والتفاعلات الكيميائية والحيوبة داخل جسم الانسان غیب. والانسان قبل 
دخوله رحم آمه هو غیب. ویأتی السؤال لماذا لايؤمن الانسان بالغیب بعد كل هذا الغیب الذی 


يعيشه من داخله وخارجه. 


الإنسان بين داخاه وخارجه 


والناظر من لب الأرض على سطحها يجد أن هناك رقعة من الصفائح الصغيرة جداً والرقيقة 
جداً كقشرة البرتقالة نفسها وهذه الصفائح تسبح فى بحر من الصخور المنصهرة ذات الحرارة التى 
ليس للإنسان قدرة على مجاراتها أو التكيف معهاء وهذه الصفائح إلى فناء ولكن يجد من عليها 
يتفاخر بقوته الزائلة وبجبروته الكاذب بل ويتصارع فوقها البشر لامتلاك قطعة أرض من التربة 
السطحية التى أسفلها ما هو إلا واحة من نار مستعرة وقودها الحجارة, فلماذا كل هذا الطمع ولماذا 
كل هذا الاندفاع للهاوية البشرية؟؟ إن الإنسان المادى ظلوم جهول . 
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آما لو نظرنا فى داخل الانسان نجد نظماً متنوعة وکل نظام له آلية ووظيفة مختلفة ولکنها 
جمعياً مبنية من وحدة أساسية واحدة وهی الخلية والتی خلق منها الله المخ والکلی والکبد والدم, 
بل وخلق منها ما هو صلب مثل العظم والجمجمة وما هو سائل مغل الدم بدقة تکوينةء وخلق منها 
ما هو آملس وما هو ذو سطح متعرج. آنها تتویعات لا نهائيةء آنها نعم لا تحصی ولکنها ورغم كل 
هذا التباين فهی نظم متكاملة ومنضبطة يحتويها فراغ الجسم المظلم؛ ولکن وبوجود میکروب مرض 
واحد يحدث اضطراب فى نظام معين أو آلية محددة تتشأً عنها تغیرات فى باقی الأنظمة. وقد لا 
تقدر علیها كل الأنظمة الدفاعية الهائلة لدی الانسان ویمرض فأين هذا الکائن الضخم الجبار على 
من حوله من هذا المیکروب الغير مرئي بالنسبة للعين المجردة؟ 

إن الابن موجود فى غيب ظهر أبيه قبل زواج الأب نفسه. وعندما تحين بداية تکونه يدخل 
غيب النطفة لرحم الأم فى ظلام الرحم الضيق وتبدأ فى تغذيته بأنبوب الحياة التى هى تسمى بالحبل 
السرى وبصورة لا إراديةء ويبدأ فى الانقسام ليصل فى النهاية لطور كمال النمو للجنین ليخرج مرة 
أخرى من ظلام رحم الأم وينقطع حبل الحياة مع الأم ليبدأ الانتقال إلى نور الارض يعيش عليها 
ويأخذ وينضج ويكبر. ثم تأتی ساعة المنية ليخرج من الأرض بمتاعها وما تحصل عليه تاركاً کل 
شئ» ويدخل ظلمة القبر لتبدأ ديدان الأرض فى أخذ كل شىء منه من داخل جسمه ليتحلل ولا 
تبقى منه إلا عظمه صغيرة فى آخر العمود الفقرى والتى ثبت علمياً حدیناً أنها لا تفنى مع الزمن. 
ويمكن تلخيص هذه الصورة الاعتيادية لكل إنسان بدخوله للحياة يأخذ ما يعينه عليها من رحم الأم؛ 
وعندما يغادرها لا يبقى له شىء مما أخذه فهو من ظلام إلى ظلام. وتتبادل الأدوار فالإنسان يكون 
طفلاً ثم شاباً وعند زواجه يسأل عما يملكه من شهادات وأموال وأخلاق وسلوك مع المجتمع 
العائلى والزملاء كبيئة محيطة, ثم تتزوج ولو أراد الله يصبح أباً نم جداً لأحفاد (أولاد أولادمم, 
وبذلك تكمل دورته فى الحالات الطبيعية. ومن الغریب أن الإنسان يولد عارياً تماماً ويغسل وینظف 
ثم يلف فى ملابس نظيفة ليستره أهله ثم يؤذن فى أذنه بعد الولادة مباشرق وعند الوفاة تخلع عنه 
ملابسه ويصبح عارباً كيوم ولادته أمه. ويغسل ويلف فى قطعة من القماش ليستر الإنسان ويصلى 
عليه بدون آذان ليكمل ما بدأه, ثم يدخل القبر الضيق المظلم ويتم سؤاله عن ربه ودينه. ولو كان 
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الانسان خيراً فهو قد مد أحبال سربه کثيرة له بعدد آعماله الخيرية التى لا تنقطع حتی بعد وفاته. من 
آولاد أو هل یدعون للانسان أو صدقة جارية تجعله یجنی الخير حتی بعد وفاته بدون توقف بأذن 


۷ 


الله . 


أن السلامة فیهاترك مافيها النفس تبکی على الدنیا وقد علمت 
فالموت لاشك يفنينا ويفنيها لاتركنن إلى الدنيا وما فيها 
والجار أحمد والرحمن ناشيها وأعمل لدار غداً رضوان خازنها 
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الفصل الرابع 


فيك آنطوی العالم الأكبر 


مقد من 
قبل الدخول فى هذه النقطة لابد من وضع آساس علمی لتبسیط ما سنتحدث 
فیه. ففي نظامنا الشمسي تدور الکواکب حول النجوم على آبعاد كبيرة جداً 
یطلق على وحدة قیاسها الستة الضوئية. والسنة الضوئية هي وحدة قياس 
تستخدم للمسافات الکبيرة والبعيدة جداً كالمسافة بين الأرض والنجوم. تبلغ 
سرعة الضوء ۳۰۰ ألف کیلومتر /ثانية . وبهذه السرعة فان الضوء يقطع ۱۸ 
ملیون کیلومتر في الدقيقة وهذه تسمی الدقيقة الضوئية. تبلغ المسافة التي 
یقطعها الضوء في سنة واحدة تبلغ 45:9 تریلیون (۱۰ '') کیلومتر أو 
۵ تربلیون ميل أو ۱۳۲۶۰ وحدة فلكية (نساوي بعد الأرض عن 
الشمس أي ۵۰ ١مليون‏ كيلومتر). أما الفمتو ثانية فهى أصغر وحدة زمن إلى 
الآن وهی تساوى (۱۰ '' من الثانية ). 
وبما أن المادة تتكون من دقائق صغيرة تسمى الذرات (وتعني بالإغريقية غير القابل للانقسام) 
وأن الذرات هي فراغ مملؤ بجسيمات تحت النووية وهى جسيمات موجبة (البروتونات) داخل 
النواة وجسيمات سالبة الشحنة تسمى الإلكترونات (۵ ,۰ مللى فولت) تدور فى مجرات ذات 
مستويات طاقية مختلفة يبلغ عددها سبعة. وتبلغ كتلة الإلكترون ٠١ × ٩,۱۱‏ ۲" كجم 
والذي يساوي تقريبا ۱۸۳١‏ من كتلة البروتون. ولابد ان نذكر هنا أن هناك قوة تعادل قوة 
التجاذب بين الشحنات الموجبة والسالبة داخل وخارج النواة وهى قوة التنافر بين الإلكترونات 
وبعضها وكذا البروتونات الموجبة وبعضها. لكن كيف تتبع الإلكترونات هذه المسارات دون 
إخفاق؟ وكيف لا تصطدم ببعضها البعض على الرغم من أبعادها متناهية الصغر وسرعاتها 
المدهشة (۰ ۱۰۰ كم/ ثانية) التي تتحرك بها؟ لنعقد مقارنة بين حجم الإلكترونات وحجم 
الأرض. إذا قمنا بتكبير الذرة حتى تصل إلى حجم الأرض» سيكون الإلكترون في حجم 
التفاحة. 
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ونأتی للب الموضوع هنا وهو إذا ما جمعنا دوران الکواکب والنجوم بمقیاس السنوات الضوئية 
ودوران الألكترونات (جسیمات مجهرية) فى الفمتو انية وأرجعنا هذا كله للاحجام وكتل 
الأجسام الدوارة نجد آنها تسیر بسرعة كرات الدم داخل الجسم البشری وبالتالی ومجازياً 
يمكن القول أن الانسان مركز الکون المطلق من المتناهی فى الصغر إلى المتناهی فى الكبر. 


العقّل البشری 


هو شیء معجز ففيه ملکات وقدرات لا سبیل للانسان نفسه الا أن يشكر ربه على 
هذه النعمة. فهو مقر التدابیر الحركية واللفسية والارادية وغير الارادية والقادرة على التمییز بين 
الخیر والشر. وعلم التشریح عرف العقل بأنه هذا العضو الهش الطری الذی یسکن الجمجة 
ویتکون من ثلانة أجزاء أساسية, والتی تعلو جسم الانسان وتحنو عليه بأغشية تحمیه من 
الاحتکاك بعظام الجمجمة ولا نسمع له حساً بالرغم من الکم الکبیر من العملیات الحيوية التی 
یقوم بها فى الثانية الواحدة. فهو یلم بما يحتوية الجسد والرأس ونحن لا ندرکه ولا ندرك تدابیره 
وسرعة رد فعله. و العقل تشريحياً عبارة عن بعض النتؤات وبلایین الخلایا والاشارات العصبية 
المستمرة والمتواترة والمتنوعة فى نسیج هش. 

والعقل یتعامل مع المعلوم والمجهول من الانسان فهو یتعامل مع النوم والروح والتدابیر 
الارادية واللاإرادية الأساسية لاستمرار الحياة لبقية أعضاء الجسم. وهو العضو الذی یترکز عمل 
النوم بداخله فهو يكون فى معيه النوم بعيداً عن الروح ولکنه يعمل بنشاط عال لترتیب 
المستحدث من المعلومات. ويصحو الانسان لیجد أنه نشيط وغیر متعب مع أن العقل كان 
نشاطه آضعاف ما كان عليه أثناء الدشاط الحیاتی العادی. 


إن ردود الأفعال فى المخ تکون على المستوی الخلوی. وبسرعة ارتداد الکتروکيميائيت 
وهی سرعات تفوق استجابة باقی أعضاء الحسم. وبالرغم من أنه كتلة هشة عليمة ببواطن 
الأمور و ببقية الجسد إلا أنها لم تختار مكانها ولا تعلم سبب وجودها أو سبب تقسیماتها 
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فالمخ بمثابة عدد من المجرات التی تعمل معاً فى تناسق ولکنها لا تدرك ماهیتها والا آدرك 
الموت وعرف ردود الأفعال بل وأدرك العقل أنه أول من سیموت فى أعضاء الجسد. 

والعقل نتيجة المخرون الثقافی والعلمی یکون المرکز الاردای للأختيارات وتدابیر 
الأولويات المتاحة وعلی رأسها الهداية و الایمان. وهو العضو المحیط بکل مکونات الجسد 
ولا يحيط أى عضو آخر به. ویکفی أن تری طفل يحرك يده آمام عينه ليتأكد أنه الذى یحرکها. 
ولتعلم عزیزی القاری آننا نکدسب حقائق تکوین آجزائنا أطرافنا بعد الولادة فاننا نولد ولا نعرف 
اننا نستطیع التحکم فى أطرافنا. والسوال الذی یطرح نفسه من الذی اختار أن یکون المخ هو 
العضو المتحکم فى باقی الجسم؟ هل أختار هذا الانسان أم أن الخالق هو من آختار؟؟؟ 
وبالتالی الانسان لم يحدد من هو العضو المتحکم ولکن العضو المتحکم يختار له فى حدود 
معتقداته ومعلوماته وثقافته. 

والقدرة على الکلام هی من آهم الصفات و الامکانیات لدی الإنسان, وتعریف الکلام 
هو القدرة على استخدام الرموز نطقاً وتعبیراً وذهناً. فالانسان یستخدم اللغة لیسترجع بها 
الأحداث الماضية بل ویعالج الأشياء و الأمور التى لا توجد فى حاضره وجوداً واقعياً. فالکلام 
قوی خارقة أودعها الله لدی الانسان بها ينال ویرتقی سلم الرقی البشريء فهی یمکنها أن 
تلخص انفعالاته وسلوكياته, فمرکز الاحتفاظ بالقدیم من الحضارات هی الكلمة. فنعمة الکلمة 
والنطق تعرفها عندما تلاحظ الأبكم من الناس الذی تکون لديه حدود التواصل والتعبیر مع 
المجتمع ضعيفة بالمقارنة بمن يتكلم بل وأسرع فى التواصل مع الآخرين. 

وأجهزة النطق هی. الفم واللسان والرقبة والحنجرة و الأحبال الصوتية ولسان المزمار 
وهی تعمل بتوازن دقيق یتحکم به العقل, ولکن لا بد من مرور الهواء لتنتج الكلمة أو الحرف 
فالكلمة تخرج مع الهواء. ومن الغریب أن الكلمة والهواء المخرج لها والهواء الحامل لها كلها 
لا تری بالرغم من قوة الکلمة وقوة الصوت. بل أن الفكرة التی يحب الانسان أن یعرضها فى 
کلماته لا نراها؛ فنحن نتواصل بالغیر مرئی بين جموع الأشخاص المرئیین لبعضهم ولیس 
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لإنفسهم. 

والتفكير والإدراك هما أولاد المخزون العلمى والثقافى والمکنون السلوكى للإنسان. أما 
الإحساس فهو الأب الشرعى للأدراك والتفكير. الأحساس فى التكوين الإنسانى هو وليد 
الحواس البشرية المختلفة من السمع والبصر واللمس والشم والتذوق. و بالتالى يترجمها المخ 
بجمیع أجزائها إلى أحاسيس. فدالة السمع الصوت. ودالة الصورة مکونات الضوی ودالة 
اللمس المخزون المعرفی الانسانی, ودالة التذوق هی الطعم ودالة الشم هی الرانحة وهی كلها 
غير مرئية بالفعل فالطعم والرانحة والصوت ومکونات الضوء الدقيقة (الفوتون) كلها غير مرئية 
ولكن بالمخزون المعلوماتى يتمكن العقل من التعامل معها وتحويلها لدلالات مادية. 


العقل الانساني والزمن الانسانى المعاش 


إن تركيب العقل الانساني من منظور معنوي يتكون من» ذاكرة وتعنى الماضي (القريب 
أوالبعيد) والآنية وتعنى الحاضر. و الخيال ويعنى المستقبل القريب المعلوم أو المستقبل البعيد 
وهو من الطموح. ولتقربب ذلك مع القارئ ففكرة الزمن المعاش. الذي جعل أيام الإنسان ثلاثة 
آنواع: وهی يوم مضى و يوم معاش و يوم قادم. وتحولات عقل الإنسان بين الذكرى والخيال 
تولد التفكير. كما توجد في الكائنات الحية بما فيها الانسان ساعة طبيعية 18101081021 
Watch‏ . هذه الساعة تنقل للإنسان الاحساس بالزمن عبر منافذ الحواس الخمس المعروفة 
كالسمع والبصر. أما إذا تعطلت إحدى هذه الحواس بسبب ماء كتعطل حاسة الإبصار بالنوم 
مغلا يفقد الإنسان الإحساس بالزمن, لا يعرف كم من الزمن نام ؟!. كما أن الحالة النفسية 
للانسان هي التي تحدد له طول المدة الزمنية الواقعة عليه. فمثلاً. الذي يركب قطار في سفره 
إلى مدينة تبعد ثلاث ساعات ويكون فى حالة ضيق أو ملل قد يحس بوطأة الزمن وإنه يمضي 
بطيئاً لأن لحظات الانتظار هي اللحظات المهدرة من الزمن الإنساني» بینما الذي يجلس لحل 
اختبار في مادة الفيزياء الصعبة لنفس المدة يحس أن الزمن يمضي سريعاً ولن يسعفه ويشعر 
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بحركة الزمن السريعة, بل أن هذا المفهوم النسبي لتمدد وانکماش الزمن للانسان المتعایش فیه 
وقد ینطبق على حدث واحد باللسبة لشخصین مختلفین. مثلاً في مباراة كرة القدم. الشخص 
الذي یژازر الفریق المنتصر یتمنی أن ينتهي زمن المباراة سریعاً ويحس بأن الزمن يمضي بطینا 
بینما الذي یژازر الفريق المهزوم یتمنی أن يمضي الزمن بطيئاً حتی یتمکن فريقة من تغییر النتيجة 
ولکنه بحس بأن الزمن يمضي سريعاً ولن یمکنه من تحقیق ذلك. 

نحلص من ذلك إلى أن الزمان النسبی للانسان مرتبط بتغیر المواد الغروية المكونة 
لخلایا أجسامنا وعلی الخصوص خلایا الدماغ, فإن أي نوع من الاختلاف يطرأ على شعورنا 
بالزمن المعاش "الحادث" في بعض الحالات بسبب النوم أو الحالات المرضية (الحمی؛ 
التسمم). یقابلها تغیرات في توازن الغروبات للجهاز العصبي ويخضع تغير هذه الغرویات للمبدا 
الثاني من مبادی الدنامیکا الحرارية "مبداً اللارجعة" فمحور الزمن له اتجاه واحد هو الاتجاه 
الأمامي ولا برجع إلى الوراء آبدا ومبدأ اللارجعة هذا يسيطر على حركة التطور في الکائنات 

أين يقبع النوم؟ ومن أين يأتى؟ وهل هو موجود داخلنا أم مكتسب من الخارج؟ ومن 
الذى يعطى أوامر للجسم البشرى بأن يقلل من معدلات وظائفه الحيوية؟ ومن يأمر النوم 
لمهاجمة شخص ما فى وقت معين؟ فهل يتحكم فى ذلك النوم العقل؟ وللأجابة بسهولة نزعم 
أن النوم هو مجال غيبى والذى يرتب العقل خلاله المستجدات من المعلومات اليومية ووضعها 
فى الملفات المناسبة له. إذن فالنوم غير معلوم وهو غيب ولكن نعلم دلالاته ونعيشهاء فالنوم 
هو الموت الصغير الذى يجلب للنشاطات العقلى من أدراك ووعى ما يلزم من استمرار الحياة 
بعد النوم. 


العقل الانساني والانین 


تحدثنا عن علاقة العقل بالزمن وعرفنا أن الزمن حركة مستمرة إلى الأمام وأن العقل 
وفقاً لذلك يكاد ينقسم إلى ذاكرة/ ماضي وخيال/ مستقبل. ألا توجد (لحظة آنية) تخرج 
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بالانسان من الزمان والمکان ؟ إن هذه اللحظة ممكنة للعقل المؤدب بأدب اللحظة الحاضرة 
للانسان العمیق المعرفة بالذات الالهية. ذلك الانسان الذي لا يتحسر أبداً على الماضي أو 
یجزع لهواجس المستقبل في هذا العالم القلق. 

وقد تحدث أيضاً للانسان الغافل وذلك بأن یشغل حواسه کالسمع والبصر بشيء 
لحظي مدل مباراة أو فلم سينماني أو موسیقی أو جلوس مع شخص حبیب إلى القلب وذلك 
لأن الانسان في داخله فراغین معنویین هما السر وسر السر. هذا الفراغ هو الذي یجعل التفکیر 
یتأرجح بين الماضي والمستقبل. عندما یجلس الانسان وحيداً في مکان يشوبه الصمت. لا بد 
أن ينتقل فکره بين الماضي وأحزانه أو المستقبل وهواجسه وقد يسبب ذلك له التعاسة الشديدة 
لذا عليه أن يغتنم متعة اللحظة الحاضرة ویسلم آمره لله . 


المٌکر الانسانی 


آلیس الفکر هو بوتقة آنصهار المخرون العلمی و الثقافی والعقاندی الانسانی. وینتج 
عن هذا الفکر الكلمة ثم الجملة ثم الموضوع ثم متابعته وتثبیته» وتخرج منه ألوان وابتکارات 
واختراعات لا حدود لها فى التاریخ الانسانی وتزيد من اتساع آفاقه. إن ملکات العقل التى 
وهبها الله للانسان وهی الانتباه والتذكر» والتصور. والحفظ والتخیل هى صفات ينفرد بها 
الانسان عن المادة. بل اکتساب العادات والمهارات واللغة» والسلوك الاجتماعی, والثقافات 
المتراکمة هى أساس المخزون الفکری المدرك للانسان. 

إن الطفل المولود یتعلم عن نفسه أولاً وعن والدته وعن والده وعن المحیطین حوله. ثم 
يبدأ فى التفاعل بردود آفعال متباینه من البکاء إلى الزمجرة أو تحريك اليد فى الاتجاه المعاکس 
للضرب. ثم یتعلم اللغة المحيطة به ثم الکلام لیکون مخزوناً أولياً له فيبداً الرد. انه تعلیم 
انسانی مجتمعی محیطی آولی بتطور مع كبر الطفل بجانب الموروث التفاعلی السابق ویتداخل 
هذا مع ذاك حتی ينتج ويولد الفکر الانسانی الشخصی المستقل. 
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إن الانسان علم أن الکلمة ممکن أن تکون موثرة ولکنها لا تحفظ وتتوه فى الهواء لذا 
لزم تدوينها بالقلم. فالقلم هو سجل لحفظ ما هو سابق من الأولين, وبالقلم نقلت العلوم 
والآداب بل وتطورت وتطور الانسان بل وتطورت العلوم وظهر ما ظهر من تکنولوجیات جديدة 
لا یتسع المجال لتلخیصها. 


السلوک الانسانی 


السلوك الانسانی له آنماط عديدة من آهمها: السلوك الواعی والسلوك اللاارادی» 
وهذه السلکویات هی دالة التفاعل الناتج من النفس والعقل. وهی اما معتدلة وغير مفرطة فى 
الانفعالات وتمیل لحسن الخلق و الصدق و الأمانة والتواضع, بل وقد ترتقی لدرجة الشکر لله 
فى السراء و الضراء وتکون فى محبة متصلة بالله. وهو یکون على المستوی الفردی (بختلف 
باختلاف العوامل الورائية والمکتسبة والحالة النفسية والمیول الطبيعية) أو المستوی الجماعی. 
والسلوك تتحکم به الدوافع الداخلية وکذا الدوافع الخارجية فى ضوابط یتحکم فیها العقل من 
خلال المخزون التعلمی والتقافی والاجتماعی والعقاندی. فالسلوك الانسانی وهو ناتج 
السداعیات والحاجات البشرية فى ظل زمن ومکان معين و فى ظل مخزون معرفی إنسانى 
متراکم. 

والسلوك الانسانی یکون على المستوی المادی المتکامل فليس هناك سلوك انسانی 
على المستوی الخلوی. ولکن المردود الداخلی للسلوك قد یوثر على الشخص نفسه على 
المستوی الخلوی فالشخص الحاقد قد یحدث ضرر بکل خلية فى آنسجته نتيجة تراکم 
الطاقات السالبة بکونه الداخلی. وغاية السلوك الانسانی هو عدم الانسیاق للرغبات والشهوات 
والمیول والدوافع بل یکون مصدره هو التحکم الذاتی الداخلی للانفعالات الخارجية. بل 
وترویض كل ما هو خبیث فى صالح الانسان السوی, فالسمو الفکری یعنی رد الفعل الهادی 
فى معظم الأحيان. والسلام مع النفس والتصالح معها یعنی القدرة على أضفاء المحبة مع 
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الآخرين» بالرغم من سلوکياتهم المختلفة والمتنوعة وقد تکون الملتوية فى بعض الأحيان. 

والانسان ضعیف فى تکوینه المادی وهو يحس ویعرف هذا الحقيقة» من خلال المرض 
أو الفشل, فکم هو ضعیف جداً وهو صغير ینتهی به الأمر ضعيفاً فهو من ضعف إلى ضعف. 
ولذا التزم الإنسان العجلة فى أمره مما يؤدى به لانفعالات وردود أفعال قد يندم عليها غالباً فى 
نهاية الأمر. إن ضعف الإنسان الجسدي قد جعله في حاجة أكثر من أي كائن آخر إلى الحياة 
في المجتمع. وقد يكون الإنسان كفوراً وبخيلاً وقد تعمى البصيرة والأبصار وقد يتملك الإنسان 
الأستبداد والظلم وهو عجول فتهئ له نفسه دوام الصحة والمال والسلطان. والهلع من أهم 
صفات النفس الغير مطمئدة التى تتأثر ولا تصبر على أقل الشدائد أو الأزمات. كما أن الحقد 
والنميمة من أكثر الصفات التى تحرق خلايا الشخص ذاته فهى تمد الحروب بالوقود اللازم 
لنشوبها. 

وکل هذه الصفات التى فى السطور السابقة هى دلالة على ضعف النفس الانسانية 
ناهيك عن النفاق و الرباء وهی صفات تدفع الإنسان للسلوك الشرير للحصول على بعض 
المكاسب المادية الفانية. وعلاج العجلة فى الإنسان هو المحبة والإيمان والتمسك بالنفس 
المطمئنة. والإنسان الراشد ضعيف أمام خالقه بل ويستمد قوته المادية من قوة حبه لله. ولعل 
النزعة الاجتماعية لدى الإنسان ليست في أصولها الخوف والقلق الذين نعمل على التخفيف 
منهماء ولكن بظهور الحياة في المجتمع تظهر الحاجة إلى التربية؛ فالتربية ضرورية للفرد, 
فبواسطتها يحقق أنسيته. 


الأدراك الواعى 
إن الأدراك الواعى الحقيقي للطاقة الحيوية والروحية والربانية لكل إنسان يجعل طاقة 
المحبة تدشر الخير فى الكون وتشع طاقة إيجابية تضفى السلام على المجتمع المحيط. 


والإنسان لابد أن ينظر لنفسه بنظرة شمولية فهو ليس هذا الجسد المادى فقط فهو جسد 
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مادی وجسد آثیری وجسد نجمی معلق أى أن الانسان هو مادة واعية ذات طاقات لطيفة تعين 
الجسم الکثیف على الارتقاء فى لطف وسلام ومحبة. ولذلك الشخص الصحیح والمتزن هو 
إنسان فى حالة إتزان بين مادیاته الكثيفة ولطائفة المتنوعة وهو مفهوم صحی شمولی. واذا آمکن 
حدوث توازن بين الوعی الداخلی والوعی الخارجی بمعنی استجلاب الطاقات الكونية بما هو 
متاح من طاقات داخلية فیمکن للانسان التوحد مع الکون بمستوی لطیف من الطاقات ومنها 
یکتسب بل ویتحکم فى استجلاب الطاقة الايجابية من الطاقات الكونية المتنوعة. 


الڪلمت والطاقن 


عجیب هذا المخلوق الذي استطاع أن یجمع العالم بين شفتیه. ولنتصور أن الانسان 
من قبل كان يذهب إلى شجرة ويمسك بها ويشير الیها وبهمهم لصاحب هذه الشجرة حتی 
يفهم عنه ما يريد ولكن كلمة شجرة تعبر عن ملايين وملايين من الأجناس والأنواع والأفراد من 
الشجر التي تحمل شيئا مشتركا وهو أنها نبات طويل له ساق صلبة وجذور وأوراق وثمرق و 
ينتفع بها للإظلال وانتاج الخشب والثمار وامساك التربة من الانجراف. هذه الأشياء مشتركة 
ولكنها تعبر عن الملايين من الأجناس. إن الكلمة لها تأثير خطير على الإنسان, لأنها شكل من 
أشكال الطاقة المحملة بالمعانى والتى تعتمد على إدراك الشخص المتحدث والشخص المتلقى 
والالتقاء المعرفى بينهم. وطاقة الكلمة هی طاقة إيجابية» فعندما أراد الله أن يكلم خلقه أنزل بين 
أيديهم الكلمة فى التوارة والأنجيل والقرآن, كما أن الانسان يعبد خالقه بمختلف الديانات 
والعقائد بالكلمة. فاجعل كلماتك طيبة تكتسب طاقات نورانية. فالإنسان المتحكم فى كلماته 
يتحكم فى نفسه والدليل أن خروج الكلمة الطيبة بصفة عامة من الفم لا يحدث إلا بعد آلاف 
العمليات والقرارت المعتمدة على المخزون الثقافى والنفسى بل والقيام بمجهود عضلى 
وکیمیانی. فاغتنم أن تكون الكلمة فى صالحك الحقى والمشرق لمعنى المحبة فى النفوس. 

ويكتسب الإنسان العلم عبر هذه القوالب اللغوية المجمعة بما عندها من سعة 


94 


واستیعاب و شمول. وبستطیع الانسان التجمیع و التجرید حتی غير الذوات. من الأفكار 
المجردة مثل الحب و الخوف و الایمان و التوحید و الفضيلة و الأخلاق و الفهم و التحلیل و 
الفلسفة و عالم الذرات المادية وعالم الذرات المعنوية المجردة المعقدة. فیمکن لكل الظواهر 
الطبوغرافية مثلاً أن تجمعها في کتاب وتعطیها عناوین و تعاریف مجردة. فكل كلمة في اللغة 
سواء كانت اسماً أو فعلاً هي تجمیع یعکس طبيعة العقل في استیعاب العالم. إن أجزاء العالم 
لامتناهية ولکن الانسان یستوعبها على قوالب محدودق ولو لم يكن للعلم قواعد محدودة لما 
آمکن استیعابها. 

إن الإدراك والارادة والمخزون العلمی والتقافی والاجتماعی والنفسی وهي محصلة 
الكلمة التی تخرج من فمك. والکلمة لها مفعول السحر فى النفوس فاختر عزیزی القاری 
الكلمة واجعلها دائماً ايجايية وبناءة لك ولمجتمعك ككل بل آنها تضیف لطاقحك الأيجابية 
لتجعل منك عبد الله وخلیفته على أرضه. 


الطاقَن الحيوين 


الانسان وحدة متماسكة مدسجمة متناسقة مركبة من العديد من العناصر المادية, 
والروحية؛ والطاقية. فلا إفراط في الماديات ولا تفريط في المعنويات لأن الانسان جسد وروح 
والكل يتحرك في عالم التقديس والتسبيح. إن كل العبادات التى نعيشها ونتعايش من خلالها 
فى صلة روحية مع الخالق تعتمد على الزهد فيما هو متاح وغير متاح؛ بل فيما نحبه وما لا 
نحبه» بل تجعلنا العبادات فى حالة محبة مع الناس لأننا نزهد ما هو معهم فلا نتنافس ولانحقد 
ولا ننظر لأى من هو دون المحبة فى الله. وحتى خلال الدعاء والتسبيح نهیم فى طاقة روحية 
تتجلى فى صغر أى شىء محيط أثناء التسابيح. بل أننا عندما نحصی أسماء الله الحسنى نحس 
بشئ من الطاقة التى تشحن أبداننا الفانية بل وتجدد نشاط قشرة المخ. 


وهناك تغيرات فى العمليات البيولوجية والفيزيوكيميائية وتغيرات في تسجيل موجات 
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الدماغ الکهربائي. أثناء العبادات. و أما في الاسترخای فان ما بحدث هو تأثیر قوة الارادة على 
توتر العضلات الذي له ارتباط بمرکزه في النخاع الشوكي حتى يتم استرخاء هذه العضلات 
ویشعر الانسان بنوع من الراحة. وذلك بفضل انخفاض هذا التوتر العضلي المساعد على الوقاية 
بل وعلی العلاج لأزمات القلق والانفعالات الشديدة عموماء ویصل الأمر إلى انخفاض ضغط 
الدم ودقات القلب وحركة التنفس. بالاضافة إلى أن استهلاك الا کسجین ینخفض سریعا من 
۱ سم مکعبا في الدقيقة أثناء مرحلة الاسترخاء إلى ۲۱۱ سم مکعبا ثم ترتفع في مرحلة ما 
بعد التفکر إلى ۲۲ سم مکعبا في الدقيقة. ولوحظ أيضاً أن أخراج غاز ثاني اکسید الکربون 
ینزل من ۲۱۹ سم مکعبا إلى ۱۸۷ سم مکعبا في الدقيقة أي ینخفض من حالة الاسترخاء إلى 
حالة التفکر ثم يرتفع إلى ۲۱۹ سم مکعبا من جدید في مرحلة ما بعد التفکر. ولن ندخل فى 
تفاصیل آکثر من ذلك وان كانت كثيرة والکثیر منها للمتخصصین. 

تمکن عدد من العلماء المهتمین بالطاقة الروحية بدراسة هذه الطاقة وقیاسها من خلال 
علم الرادیستیزیا 162011651126518 وهو علم الاحساس بالطاقة أو علم الموجة الذاتية» وسوف 
نفرد له بعض السطور لاحقاً. إن الطاقة الذبذيية تتجمع وتختزن في مناطق دهون الانسان؛ لأن 
الدهون عازلة تعزل ما في داخل جسم الانسان من رنین» وتتجمع فوفها أيضا الطاقة الذبذبية 
التي علقت بجسم الإنسان خلال الحياة اليومية. وعند اغتسال الأجزاء الظاهرة من جسم 
الإنسان التي تتعرض للطاقة الذبذبية الصادرة عن الآخرين فإن هذه الذبذبة تسقط وتتلاشى مع 
كل اغتسال. وهناك بعض الأساليب الجديدة للتمارين الروحية. معتمدا في ذلك على علم بيو- 
جيومتري أو علم الهندسة الحيوية» وهو علم جديد تمتد تطبيقاته إلى الزراعة والصناعة والطب. 

القوة الروحية قوة عاقلة وعالمة بذاتها وبربها بحسب قوة إمدادها من أصل منبعها 
وتفاوت الأرواح على نمط تفاوت الأشخاص في عالم الظاهر في مواهبهم. أنها وحدة له تعجزأ 
وسر لطيف متفتح لعالم الأسرار لأنها بطهارة تجول في عالم التسبيح بل وعالم المطلق. بل آن 
خصائصها منافية لكل ما هو معلوم من خصائص المادة والعادات المحسوسة. فالإنسان غير 
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مدرك لمادیته ووظائف أعضائه فمثلاً الدم الذي يجري في عروقه ويسري في الجسم كله دون 
اضطراب في توازن مركباته واعتدال وظائفه وما يحمل من بروتينات ودهون وسكريات وأملاح 
وفيتامينات وهرمونات ومعادن نادرة وكريات وما يتبعها لا يعلم عنها شی. بل أنه فى احتياج إلى 
النفوذ إلى قلب المادة وجوهر الأشياء حتى يتفهم عالم الشهادة والأشياء الظاهرق كما أنه 
محتاج إلى إدراك عالم النور والغيب والباطن لئلا يتخبط في الجهل والتقليد الأعمى وغيوم 
الغفلة. وقيمة الفائدة التي يجنيها الإنسان تكون بقدر قيمة إيمانه وقوة يقينه وطهارة قلبه وصفاء 
روحه وحسن ظنه بالله وإخلاصه للحق. وبداية المحاولة أو نقطة الانطلاق هي قوة الإرادة وهي 
على درجات منهاء التأمل» المشينة العزم» التصمیم. الثبات. المثابرة وأعلى مرتبة هى الهمة في 
الخشوع العميق. والإيمان هو فى النهاية الانسجام والتكيف مع حكمة الله ونوره في الكون. 


التماعلات والعلاقات مع الحواس 


هل شعرت يوماً بأن شخصاً ما سيزورك وبعد لحظات تسمع رنين الجرس لتكتشف أنه 
(بشحمه ولحمه) یقف أمامك؟!.. وهل فكرت بصديق غائب تفتقده.. لتفاجاً بعد دقائق 
باتصاله؟!.. وهل تساءلت لماذا تشعر الأم - تحديداً - بما يحدث لأبنائها رغم أنهم بعيدون 
ولا تراهم ؟!.. كل هذا ليس وهماً أو خرافة.. لكنه في (الباراسيكولوجي) حقيقة محتملة 
الحدوث! 


الباراسيكولوجي أو ما وراء النفس هو علم حديث برز مع نهاية القرن التاسع عشر 
ويبحث في الظواهر النفسية والذهنية الخارقة التي تحدث لبعض الأشخاص, والتي عجز العلم 
عن إيجاد تفسير لها.. لا بأدوات علم النفس التقليدية ولا حتى عن طريق التحليل النفسي 
الفروبدي؛ لذا لجأ المهتمون إلى دراسة هذه الظواهر عن طريق الفيزياء الحدينة.. ومن أهم 
الظواهر التي يدرسها: التخاطر 61002110165[ التحريك عن بعد 161616116515 الاستبصار 
أو رؤية ماهو خارج نطاق البصر 1217۷072۳066): الخروج من الجسد ا2تا٩۸‏ 
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5011101510 ! بالاضافة إلى الاتصال بکائنات غير منظورة‎ Projection 


فداخل کل انسان قدرات خاصة (تقل أو تکشر) تبعاً لتركيبته العضوية واللفسية 
والايمانية. وإذا كان كل مافي الکون يشع بما فیها دماغ الانسان وجسمه الحي الذي يرسل 
ذبذباته رالکترومغناطيسية) ومعها أشعة (ألفا ۱۰) وأشعة رکاما).. فمتی تشابهت هذه الذبذبات 
مع ذبذبات إنسانٍ آخر فانه يتم التوافق بینهما ویمکن عندئذ الاتصال بين طرفين مرسل 
8 ومستلم 10000118 بعد إجراء تمارین تتعلق بتقوية الأشعة المرسلة أو المستقبلة 
في داخل الانسان. والواقع أنه لا يمكن لاحد أن یعرف آسرار الروح ویسبر آغوارها وانما یمکن 
الاحاطة بشيء من تأثیرات الروح. كما أن هذه القدرة لا یمتلکها شعبٌ دون آخر لکنها 
موجودة عند جمیع الشعوب وعند جمیع البشر ولکن لابد من ایمانهم بالروحانية التی لدیهم 
ویسعون بالایمان إلى تقویتها. هذه القدرات موجودة لدی البوذیین والهنود حيث تختزن 
آجسادهم تلك القوی المشعة عن طريق التأمل العمیق مع اجراء بعض الرباضات الروحية التي 
تعمل على ترکیز الذهن والتأثیر في الآخرین. آخر ما توصلوا إليه هو أن الغدة الصنويرية التي 
تقع في نهاية القسم الأوسط من الدماغ والتي مازالت وظیفتها مجهولة هي بمثابة (هوائي) عن 
طریقها یتسلم الانسان أو پرسل من والی العالم الخارجي كل رسائله الذهنية» ومن هنا يأتي سر 
حجمها لدی الطیور إذ يصل إلى عشرة آضعاف حجمها لدی الانسان.. فعن طریقها تهتدي 
هذه الطیور إلى آعشاشها! 
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الفصل الخامس 
الإنسان والرمن 
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10 


معد‌م : 


هل وجد الزمان قبل المکان أم العکس؟ ليس هناك من شىء آدی للحيرة 

والتضارب فى مفهومه أكثر من الزمن. بل ولقد أدت هذه الحيرة إلى الخلط 

والتشویش فى مفهوم الانسانية للوجود. ویجب أن ندرك أن ظل الشی:ء لا 

یمکن الامساك به بالرغم من رؤيته رؤيا العين» فالظل منسوب ودالة للشیء 

نفسه ولیس مستقلا بنفسه. وهکذا الزمن بالدسبة للمادة. إن الزمن هو حلقة 

الوصل بين عالمنا المادی وعالم الغيب» بيد أن الزمن لا يعى شيئاً عن 

الحوادث التی تتم فیه. وبما أن الحركة سمة المادة ولا معنی للحركة بدون 

الزمن. ولا معنی للزمن بدون حركة, وبالتالی فلا معنی للزمن بدون مادة. إذن 

فالزمن رهن للمادة وظل حرکتها فالزمن دالة على دیمومة الحياة. 
آینشتین أكد فى نظرية الدسبية أن الزمن كيان طبیعی وهو من مکونات هذا الکون وبالتالی البس 
الزمن زيا خاصاً هو نسبية اللحظة, وکذا ثبات سرعة الضوء وبالتالی فان اللسبية فصلت بين 
الزمن والحركة. البعض عرف الزمن على أنه البعد الرابع لهذا الكون, وهنا آحب أن اسأل سؤالاً 
كيف يمكن قياس العدم إذا كان الزمن منفصلاً عن الحركة؟ وسؤال أخر إذا كان الزمن شاخص 
مستقل فهل يمكن استرجاعه أو التحكم فيه؟ بل كيف يمكن قياس الزمن بدون حركة؟ 

استمرار الحركة هو تكرار لاستمرار الثبات. والزمن هو تكرار للحظات عدم. الطواف 
حول الكعبة يكون عكس اتجاه عقارب الساعة وهو نفس اتجاه دوران الإلكترونات حول النواق 
بل أن الأحماض الأمينية هي الوحدة الأساسية المكونة للبروتینیات داخل الكائن الحى تترتب 
فى الاتجاه اليسارى فى حالة تمتع الکائن بالحياة. 
أن الزمان والمكان مرتبطان معاً ولا يمكن أن يوجد أحدهما بمعزل عن الآخر. وكلنا 

يعلم أننا نستطيع أن نتحرك في هذه الأبعاد-المكانية- بكل حرية حيث نستطيع السير يمينا أو 
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یسارا أو إلى الأمام أو الخلف أو إلى أعلى أو أسفل. ویمکننا ركوب آلات مغل الطاثرة أو 
الصاروخ التي تنقلنا في البعد المكاني الثالث "الارتفاع". ومن هذه الفكرة البسيطة عن الأبعاد 
یتضح أنه يإمكاننا أن نتنقل عبر الزمن بهذه الصورة» وكل ما نحتاجه هو الجهاز الذي ينقلنا 
بسرعة قريبة من سرعة الضوء لكي نحس بفرق ملموس في انكماش الزمن. إن دقات ساعة 
الحائط تقدم لك زمناً مزيفاً..ابحث عن زمنك الحقيقي في دقات قلبك و نبض إحساسك .. 

وبالعالی فالزمن الإنسانى يشمل الزمن الميقاتي بالإضافة إلى الزمن النفسي: فالزمن 
الميقاتي - محدد طبيعي - يلزم استمراره تتابع انتهاء الآنية الحالية ومولد آنية تاليةء وبالتالی 
فهو له بداية ونهاية. أما الزمن النفسي - نسبي - إحساس متغير بالبداية والنهاية. ومن هنا 
نلاحظ أن الزمن النفسي أو الزمن السيكولوجي يتغير قياسا إلى احساسنا بالأشیای وبذلك 
يمكن أن يكون سبيلا إلى الزمن المطلق الذي لايحده زمان ولامكان ويمثل الجوهر الذي تقاس 
به الأشياء أي تدسب الأشياء إليه. فالزمن الإنسانى الحاضر هو حاضر مستمر بالنسبة لأناس 
متتالين فى الآنية وبمعنى آخر فحاضر الجد هو ماضى الأبن والمستقبل البعيد للحفيد. 

كل لحظة حاضرة تحتوي على ذكرى الماضي كله و معه علاوة من الحاضر. فالحياة 
غير قابلة لأي تكرار بالنسبة للشخص. فاللحظة السعيدة فى عمر الإنسان تمر بسرعة ولكن 
بمقياس أى من الأزمنة؟ وكذا الخوف له زمن ثقيل بطی متباطئ بحجم الخوف متزايد فى بطئه 
بزيادة الخوف أو مدة الخوف. وبالتالی الزمن الإنسانى هو زمن نسبيى يعتمد على الشعور 
الإيجابى أو السلبي فهو زمن ولكنه داخلى الإحساس به. و لا يوجد إنسان يحس بالزمن بصورة 
ثابتة فالإنسان متغير المزاج وبالتالى متغير الاحساس بالزمن. والشعور الایجابی يعنى الحركة 
المتقدمة الرزينة فى اتجاه شبه محدد مما يعطى إحساساً لطيفاً بالزمن, أما الشعور السلبيى فانه 
يجعل الإنسان يحس بالضيق والملل وهذا ينعكس عليه معنوياً ومادی ويجعله مشتتا مما يزيد 
الأحساس بثقل الزمن. 
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أنواع الزمن 


نوعان: الزمن المطلق والزمن النسبی. والزمن النسبی هو دلیل على وجود الزمن 
المطلق. وینقسم إلى الزمن الانسانی والجیولوجی والمجری والکونی على سبیل المثال. ودوام 
شروق الشمس وغروبها لا یعنی التکرار الممل المتکرر بل فى كل شروق وغروب أحداث 
متكررة وغير متکررة وهی دلیل على امتداد الزمن ولیس التکرار أى دالة على المطلق. دعنا 
نتفق أن الزمن النسبی محدد ببداية ونهاية ولکن یمکن أن ینقسم الزمن إلى الزمن النسبی والزمن 
المطلق. الزمن النسبی ینقسم حسب المکان أو المتلقی. فالزمن الانسانی هو تتابع المواقیت 
الناتج عن شروق الشمس وغروبها وعن دوران الأرض حول الشمس, والقمر حول الأرض بل 
والماضی الحاضر والمستقبل له وللتاريخ الانسانی. ویمکن أن نصل لمستوی الزمن الخلوی 
وهو الزمن اللازم لاتمام عمل الوظانف الحيوية داخل الخلية. 


الزمن والفیزیاء 


فيزياء كلمة إغريقية تعني معرفة الطبيعة (هي العلم الذي يدرس المادة وحرکتها. 
بالإضافة إلى مفاهيم أخرى کالفضاء. والزمن, ويتعامل مع خصائص كونية محسوسة يمكن 
قياسها مثل القوة والطاقة والكتلة والشحنة بالإضافة إلى ميكانيكا كلاسيكية, كهرومغناطيسية, 
ترموديناميكاء ميكانيكا إحصائية, ميكانيكا الكم, الدسبية. فيزياء الطاقة العالية» فيزياء المادة 
المكثفة, فيزياء ذرية وجزيئية وضوئية). وللفيزياء مكانة متميزة في الفكر الانساني. فهي تأثرت 
كما كان لها الأثر الحاسم في بعض الحقول المعرفية والعلمية الأخرى مثل الفلسفة والرياضيات 
وعلم الأحياء. ولقد تجسدت آغلب التطورات التي أحدثتها بشكل عملي في عدّة قطاعات من 
التقنية والطب. فعلى سبيل المثال. أدى التقدم في فهم الكهرومغناطيسية إلى الانتشار الواسع 
ف استخدام الأجهزة الكهربائية مغل التلفاز والحاسوب؛ و كذلك تطبيقات الديناميكا الحرارية 
إلى التطور المذهل في مجال المحركات ووسائل النقل الحديثة؛ والميكانيكا الكمية إلى اختراع 
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معدات مثل المجهر الالکترونی والمجهر رباعی الأبعاد؛ كما كان لعصر الذرق. بجانب آناره 
المدمرق. استعمالات هامة في علاج السرطان وتشخیص الأمراض وتولید الطاقة . 


الزمن والانسان 


وهنا يمكن وضع سوال یمکن أن یکون غريباً ومو, هل وجد الزمان قبل المکان أم 
العکس؟ ليس هناك من شىء آدی للحيرة والتضارب فى عن مفهومه آکثر من الزمن, بل ولقد 
آدت هذه الحيرة إلى الخلط والتشویش فى مفهوم الانسانية للوجود. ویجب أن ندرك أن ظل 
الشیء لا يمكن الامساك به بالرغم من رژیته رژیا العين» فالظل منسوب ودالة للشیء نفسه 
ولیس مستقلاً بنفسه. وهکذا الزمن بالنسبة للمادة. إن الزمن هو حلقة الوصل بين عالمنا 
المادی وعالم الغیب. بيد أن الزمن لا یعی شيئاً عن الحوادث التی تتم فیه. وبما أن الحركة سمة 
المادة ولا معنی للحركة بدون الزمن. ولا معنی للزمن بدون حرکة. وبالتالی فلا معنی للزمن بدون 
مادة. إذن فالزمن رهن للمادة وظل حرکتها فالزمن دالة على ديمومة الحياة. 

آینشتین أكد فى نظرية النسبية أن الزمن كيان طبیعی وهو من مکونات هذا الکون 
وبالتالی آلبس الزمن زياً خاصاً هو نسبية اللحظةء وکذا ثبات سرعة الضوی وبالتالی فان النسبية 
فصلت بين الزمن والحرکة. البعض عرف الزمن على أنه البعد الرابع لهذا الکون. وهنا أحب أن 
اسأل سؤالاً كيف يمكن قياس العدم إذا كان الزمن منفصلاً عن الحرکة؟ وسوال آخر إذا كان 
الزمن شاخص مستقل فهل يمكن استرجاعه أو التحكم فيه؟ بل كيف يمكن قياس الزمن بدون 
حركة؟ 

استمرار الحركة هو تكرار لاستمرار الثبات. والزمن هو تكرار للحظات عدم. الطواف 
حول الكعبة يكون عكس اتجاه عقارب الساعة وهو نفس اتجاه دوران الإلكترونات حول النواق 
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بل أن الأحماض الأمينية هي الوحدة الأساسية المکونة للبروتینیات داخل الکائن الحی تترتب 
فى الاتجاه اليسارى فى حالة تمتع الکائن بالحياة. 

الزمکان رالزمان - مکان) مصطلح حدیث منحوت من كلمتي الزمان والمکان لتعبر 
عن الفضاء رباعي الأبعاد الذي أدخلته نظرية الدسبية لیکون فضاء الحدث بدلاً من المکان 
المطلق الفارغ في نظرية الکم . 

أن الزمان والمکان مرتبطان معا ولا يمكن ان یوجد أحدهما بمعزل عن الآخر. وکلنا 
یعلم أننا نستطیع أن نتحرك في هذه الأبعاد-المكانية- بکل حرية حيث نستطیع السیر يمينا أو 
يسارا أو إلى الأمام أو الخلف أو إلى أعلى أو أسفل. ويمكننا ركوب آلات مثل الطائرة أو 
الصاروخ التي تنقلنا في البعد المكاني الثالث "الارتفاع". ومن هذه الفكرة البسيطة عن الأبعاد 
يتضح أنه يإمكاننا أن نتتقل عبر الزمن بهذه الصورق وكل ما نحتاجه هو الجهاز الذي ينقلنا 
بسرعة قريبة من سرعة الضوء لكي نحس بفرق ملموس في انكماش الزمن . 

النظرية النسبية الخاصة تعطي معادلة رياضية تدعى انكماش الزمن بزيادة السرعة 
لاعتماد الزمن على السرعة. وتفترض أنه لو سافر على السفينة لمدة عشرة أعوام - مثلا - 
فسيجد ابنه المولود حديئًا قد أصبح عمره عشرين عامّاء أو أن أخيه التوأم يكبره بعشرة أعوام. 
كما أن السفر بسرعة تقترب من سرعة الضوء هو أمر ممكن فيزيائيا وتكنولوجيا. 

إن الزمن بعد فيزيائي رابع للمكان حسب نظرية النسبية الخاصة: لكنه لا يعدو كونه 
وسيلة لتحديد ترتيب الأحداث بالنسبة لمعظم الناس. يعبر الوقت عن المسافة الزمنية الفاصلة 
بين الأحداث أو التعبير عن نقطة ما على الخط الزمني . وحدات قياس الوقت والزمن تشمل 
الثانية والدقيقة والساعة واليوم والأسبوع. كما تستخدم كسور هذه الوحدات للتعبير عن الوقت 
أيضاء أما الشهور والسنين فإن إستخدامها كوحدات لقياس الزمن فهو غير دقيق بالرغم من 
شیوعه. وذلك لاختلاف أطوال الشهور وأطوال السنوات. 

آهم نتائج النسبية العامة تغیر نظرتنا إلى الکون. فالمکان والزمان ليسا خلفية ثابعة 
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للأحداث, وانما هما مساهمان نشیطان في دینامیکا الکون. والفكرة الأساسية هي أنها تضم 
"بعد" الزمان إلى أبعاد المكان الثلاثة لتشكّل ما يسمى (الزمكان). وتدمج النظرية تأثير الجاذبية 
بأنها "تحني" الزمكان بحيث لا يكون مسطحا. ولما كان الزمكان منحنيا فان مسارات الأجسام 


تظهر منحنية» وتتحرك كما لو كانت متأثرة بمجال جاذبية. وانحناء الزمكان لا يؤدي فقط إلى 


انحناء مسار الأجسام ولكنه يؤدي أيضاً إلى انحناء الضوء نفسه. 
فلسعي الخلود 


هو انفلات الزمن عن النسيج الإنسانى بالرغم من حركته المستمرق. فإذا أقررنا أنَّ 
الزمن هو إحساس داخلي للإنسان» وليس للزمن أي وجود موضوعي خارج هذا الاحساس, 
فالخلود حسب هذه الفكرة معناه انقطاع الزمن. وبالتالى يعيش النسيج الإنسانى الخالد خارج 
المكان والزمان الإنسانى المدرك. هكذا قال أصحاب الكهف الذين قیل أنهم ناموا سنيناً 
طويلة, إنهم لم یلبشوا نائمين إلا يوماً أو بعض یوم كعادة النائم العادي. فلمًا ذهبوا للسوق 
لشراء بعض حاجاتهم. فوجنوا بأن النقود التي كانت معهم قد أبطل التداول بها منذ زمن بعيد. 


قاس الوجود المادي 


لغوياً الوجود یقابله العدم وإذا ترکنا الوجود القدیم وتتبعنا الکلمة في المفهوم اللغوي 
نجد أن معناه ينحصر في كل ما آوجده الله تعالی من العدم. فالوجود المادي واقع تحت 
آبصارنا نشاهده ونلمسه ولا مجال لانکاره. لأننا نتعامل مع مکوناته. وهو جملة الموجودات 
المادية بقوانینها كالأجرام السماوية السابحة فوق رؤوسناء والأجسام المتحرکة من حولنا. 
البحث في المادة قد تشعب وتفرع بعد أن كانت العناصر أربعة: النار والماء والتراب والهواء. 
ولکن إذا كانت وحدة تکوین الماء هى قطرة الماء ووحدة تکوین التربة هى ذرة التراب» ولکن 
مم تتکون الریاح والنار ما هى وحدة ترکیبهما؟؟؟. فقد تجاوز عددها منة عنصر في الطبيعة. مع 
العلم عزیزی القاری أن ليست المادة تلك التي تتخذ من صلابتها وجسامتها شرطا للحقيقةء لأن 


106 


الحقيقة المادية نفسها غير مدركة بالکامل فدائماً العلم مکتشف المادة فى تطور مستمر. فعلی 
سبیل المنال الحدید ینکون من جزيئات والجزيئات تتکون من ذرات والذرات تتکون من 
إلكترونات (فی مستویات طاقة مختلفة) ونواة بينها وبين المستویات الطاقية مسافات فراغ كبيرة 
نسبياً فالمادة هی طاقة وفراغات. 


فاسص الجیل 


كل جيل يعيش أيامه على هذه الأرض فى صورة دورات فتبداً دورة تلیها دورات متتالية 
من أجيال متتابعة, إذا فكل إنسان يأخذ موقعه فى هذه الدورات المتتالية. ولكل إنسان ما 
يسعده وما يحزنه وما يكرهه وما يحبه بل وما يعتقده وما لا يدخل فى ضميره الواعی» وممكن 
يتمدد فى مكانه أو يكون فى صورة ديناميكية حية. وكل إنسان بما له من صفات. يختلف عن 
الآخر لأنه تركيبة فريدة من مكونات متفردة ومتجددة ومتطورة لأنها خلاصة عقل وقلب.... 
نفس وروح..... وجدان وافكار ومشاعر .... ظروف وتجربة.....مختزن ومکتسب. فليس مطلوباً 
من أن يكون الانسان صورة طبق الأصل من أبيهء وبالتالى لا يوجد تطابق بين الأجيال منذ الأزل 
ولكن تشترك الأجيال فى أشياء وبعض الصفات وأيضاً هناك أختلافات جوهرية وظاهرية. 

جيل وراء جيل وراء جيل يعيش ويتبادل الأدوار شيئاً فشيئاً. يحاول أن يكون قدوة 
لغيره ولنفسه» يطمع فى الثروة والمال والسلطة والعلم والأبناءءوقد تتغير أوليات جيل عن جيل 
ولكنها مغريات وطوحات دنيوية ثابتة. ومهما كانت ظروف أى جیل.....ومهما حالت الدنيا بينه 
وبين أحلامه.... ومهما أغتال الآخرون آماله.... ومهما فرض عليه من حوله أهدافاً بديله.... 
فإن لحظة انفراده بداخله يمكن أن تعيد الطموحات العامة واللازمة له لتطوير حياته وتحسن من 
نبضات قلب المجتمع. وتحسن من آداء وحداته المختلفة لصالحة. 
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كلنا هذا الجیل 


بالرغم من أن كلنا هذا الجيل... فشتان بين جيل وجيل... فالواقع يقول أن هناك جيل 
بلغ أكمل صفات الجمال والكمال وكان مشكاة خير لنفسه ولمن حوله من خلال طاقته الحيوية 
ذات الطاقة الأيجابية القادرة على التغلب على الطاقات السالبة» فانتشرت المحبة والهدوء 
والسلام. أما إذا سادت الطاقات السالبة بجميع أنواعها وأستجلبت من الطاقة الكونية ما يعينها 
على قوى الشر والحقد والضغينة والنميمة» كان جيل مقيد له ولغيره متقد بالشر يلعن الضوء 
ویعمل فى الخفاء. 

وأهداف كل جيل تکون محصلة لاهداف کل انسان منسوب لهذا الجیل. ویجب أن 
نتفق عزیزی القاری أن لا شىء مطلق الا الخالق. فالجمال درجات والقبح کذلك درجات 
والصفات نسبية» وبالتالی سواء كان صراع أو تکامل بين الأجيال فهو نسبی من مکان لآخر 
ومن زمن لآخر. فإذا كان الانسان علم أن هذا الکاتن الأخضر شجرة وهذا الجسم الصلب 
الضخم هو جبلء فماذا يريد الانسان هو نفسه؟ وماذا يريد أن یصنع بحیاته؟ وکیف یستثمر 
نفسه وحیاته؟ وعندما بتحرر کل انسان یاجابته الصادقة مع نفسه والتی تکون ذات إدراك واع 
وضمير حقیقی محب لنفسه وللغیر. ستذوب هذه الایجابیات فى بوتقة احتیاجات الجیل 
لتنصهر فى صورة متطلبات وأحلام وخصائص لهذا الجیل, وهکذا تستمر أحتياجات الجیل فى 
تنام دینامیکی ویکون هناك نمو فى الاتجاه الایجابی. ویعنی هذا أن هذا الجیل یضیف لنسیج 
المجتمع والدولة بل والأمة, وسیظل يبحث دوماً عما هو آحسن ویهرع له. فینمو المجتمع 
ویتطور ویمتص أى تغير مرغوب لصلاح الأمة. آما الجیل الذي دوافعة ديناميكية سلبية فانه 
يأخذ من حصيلة المجتمع من خير ومودة ومحبة. فالله أجعل الأجيال آجیال محبة وصفاء لأمة 
تسودها ما یسودها الآن من صراعات ونزاعات فى مناحی الحياة. 


عزیزی الشاب ليس هناك جدید تحت الشمس, فمحصلة العالم و آممه من صراعات 
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وأحقاد وحروب تنوعت كبرت أو صغرت. فهناك وجهان فقط للحياة على الوجه المطلق عند 
طرفیها المحبة والحقد. وتتکالب بینها کل الصفات الجميلة والحميدة والشريرة والبغيضة. 
فالفکر واحد ولکن اختلفت الآلية. فمثلاً كان الاستعمار منذ القدم یتمکن بالقوة والاستیلاء 
على الأراضى والحروب ولکن اکتسب الأستعمار وجوها جديدة متجملة منها الاستعمار العلمی 
أو المالی أو الثقافی. فتصبح الدول الصغيرة وشبه المتوسطة تدور فى فلك الدول الکبيرة بدون 
آرادة منها وتکون تابعة لرغباتها من خلال بعض القرارات داخل هذه الدول وبتسلط الدول 
الكبيرة. وبالتالی فإن تجمل الوجوه القبيحة هی سمت العولمة الأساسيةء والتی ينبغي أن تنتبه 


لها عزیزی الشاب. 
الزمن والغیب 


إن الزمن بعد فيزيائي رابع للمکان حسب نظرية الدسبية الخاصة. لکنه لا يعدو کونه 
وسيلة لتحدید ترتیب الأحداث بالدسبة لمعظم الناس. وربما یکون مصطلح الزمن هو الأعصى 
على التعریف. فالزمن أمر نحس به أو نقیسه أو نقوم بتخمینه, وهو یختلف باختلاف وجهة 
النظر التي ننظر بها بحيث یمکننا الحدیث عن زمن نفسي أو زمن فيزياني أو زمن تخيلي. ولکن 
يمكننا حصر الزمن مبدئیا بالاحساس الجماعي للناس كافة على توالي الأحداث بشکل لا رجوع 
فيه, هذا التوالي الذي یتجلی أكثر ما يتجلى بتوالي الليل والنهار وتعاقب الأيام. فرض على 
الناس تخيل الزمن بشكل نهر جار باتجاه محدد لا عودة فيه. 

مع الأيام لاحظ البشر أن العديد من الظواهر الفيزيائية بدءا من حركات الشمس إلى 
تساقط الرمل من وعاء زجاجي إلى اهتزاز نوّاس بسيط تأخذ فترات زمنية متساوية حسب 
تقديرهم مما دفعهم لتطوير ميقاتيات وأدوات لقياس الوقت باستخدام هذه الظواهرء فأوجدوا 
المزولة الشمسية ثم الساعة الرملية ثم ساعة النواس أو البندول. و في كل هذه الأزمان تم 
اعتبار الزمن على أنه أحد المطلقات. فالفترات الزمنية الفاصلة بين حدثين مختلفين ثابت 
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بالسبة لكافة المراقبین وهذا آمر حافظ عليه نیوتن باعتباره الزمن شینا مطلقا كونياء فتغیرات 
الزمن ثابتة في جمیع آنحاء الکون. وهو يجري آبدا كما هو بالنسبة لجملة فيزبانية تتحرك 
بانتظام أو بتسارع» تتحرك حركة دائرية أو مستقيمة . 

الزمن أنواع» وينقسم فى الأساس لزمن مطلق وزمن نسبى وكل ما سيتم ذكره لاحقاً هو 
تعريف لبعض الأزمان النسبية. فمثلاً الزمن الكونى وزمن المجراتى وأزمان الأرض المتنوعة من 
زمن المعرفة والزمن الجيولوجى والزمن الحضارى والزمن المجتمعى ثم الزمن الإنسانى ثم الزمن 
الوقتى. ومن المهم عزيزى القارئ أن نعلم أن الزمن دالة الحركة والحركة هل ظل الزمن. 

على الرغم من أن حاسة الزمن ليست مرتبطة بنظام حسى معين» إلا أن علماء النفس 
يشيرون إلى أن عقولنا تملك نظاماً للإحساس بمرور الوقت. وهذا هو نظام عالى التوزیع يحتوى 
على قشرة الدماغ المخيخ والعقد الأساسية كمكونات لهذا النظام. مكون رئيسي هو نواة 
السوبراشماستيك, مسئول عن الدورة اليومية» بينما تبدو الخلايا الأخرى قادرة على ضبط 
اوقت لاقل طول: لواحاس لوقت ضیف عند بعش ی مني مرش د 
مشل مرض بارکنسن ومرض ضعف الترکیز. المخدرات المنشطة من الممکن أن تضعف 
الاحساس بالوقت. المحفزات من الممکن أن تقود كلا من البشر وا لفثران إلى زيادة تقدیر 
فترات الزمن بینما المسکنات تولد التأثیر المعاکس. 

فالفترة أو المدة هي الفترة الزمنية التي تستغرقها اجراء حادثة معينة أو تجربة فيزيائية. 
ب المدة أيضا في مصطلحات الموسیقا للدلالة 2 فترة عزف أو إصدار صوت أو نغمة 
موسيقية معينة خصوصا عند كتابة النوتات الموسيقية. ويجب أن نعلم أن بفكرة النسبية السابقة 
م ري E‏ وی قية تستمع بها تمر عليك 
كأنها برهة من الزمن. وممكن أن تكون العكس فتمر عليك هذه المدة الزمنة كأنها ساعات 
كثيرة. فالتفاعل الإنسانى مع الزمن الانسانی هو تفاعل متغير بالنسبة للمستقبل وهو الإنسان 
من شخص لشخص أو حتى لنفس الإنسان. 
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السضر عبر الزمن 


هو مفهوم الانتقال إلى الوراء أو إلى الأمام من نقاط مختلفة في الزمن» بشکل يمائل 
الانتقال خلال المکان. واضافة إلى ذلك» بعض التفسیرات للسفر عبر الزمن توحي بأنه من 
الممکن الانتقال بين أكوان متوازية, بالرغم من أن السفر عبر الزمن كان آداة مشتركة في 
القصص الخيالية في القرن التاسع عشرء وکان السفر عبر الزمن هو إلى المستقبل فقط تماشیاً 
مع ظاهرة التمدد الزمني في نظرية اللسبية. السفر عبر الزمن هذه الفكرة التي شغلت العلماء 
فترة من الزمن وکانت أقرب إلى الجنون منها إلى الخیال.وبعد ظهور نظرية الدسبية أصبحت هذه 
الفكرة على طاولة النقاش وتکلم بها الذي یعلم والذي لا یعلم. والسوال الآن هو: هل فعلاً 
نستطیع آن نسافر عبر الزمن؟؟ 
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الوسائل المتوقعه للسفر عبر الزمن 


الثقوب السوداء 

التقوب السوداء التى تبلغ كنافة المادة بها ۲۵۰ ألف طن/سم۲ وبالتالی تجذب لها 
کل شئ قريب منها أو فى مدی جاذبیتها من تیارات من الالکترونات أو الأشعة السينية التى 
یمکن من خلال هذا الانجذاب تحدید مکانها. یصفها علماء الفضاء بمکنسة المنزل الكهربائية 
الكبيرة وهی نجوم كبيرة ولکنها سوداء لصعوبة انفلات الضوء من خلال جاذبیتها. وهذه النجوم 
السوداء فى حالة تقلص مستمر وزيادة فى كنافة مادتها إلى أن تصل للحالة الحرجة فتنفجر 
وتکون هالة من الدخان لتکون نجوم جديدة. الطاقة والمادة صورتان مختلفتان لشي: واحد 
فالمادة یمکن أن تتحول إلى طاقة والطاقة إلى مادة . 

وحتی يدشأ ثقب آسود لابد من أن تنضغط كتلته حتی تعادل السرعة الكونية الثانية 
للهروب منه. سرعة الضوء على الأقلء ویسمی نصف قطر الجسم فى هذه الحالة بنصف القطر 
التجاذبی. ویعتمد ذلك على انضغاط المادة داخل الجرم. لیتساوی نصف قطره مع نصف قطره 
التجاذبی. فكرة استخدام التقوب السوداء في السفر عبر الزمن تعتمد على أنه من الممکن 
عندما يحدث انحناء شدید للزمکان أن بحدث اتصال بين نقطتین متباعدتین في الزمکان. 
وبالتالي إذا تحقق مسار مغلق للزمکان یمکن العودة إلى نقطة البدء في الزمان والمکان. ويرى 
بعض العلماء أن السفر إلى الماضي لا يمكن أن يحدث. وانما یکون باستمرار في اتجاه 
المستقبل. والعبرة هي اقتراب سرعة الحركة من سرعة الضوء. 

قام العالم كيب ثورن وزملاژه بوضع تصمیم لآلة للسفر في الزمن تعتمد على تخلیق 
ثقب دودي ميكروسكوبي في المعمل. وذلك من خلال تحطیم الذرة في معجل للجسیمات. ثم 
يلي ذلك التأثير على الثقب الدودي الناتج بواسطة نبضات من الطاقة حتی پستمر فترة مناسبة 
في الزمان ويلي ذلك خطوة تشکیله بواسطة شحنات کهربية تؤدي إلى تحدید مدخل ومخرج 
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للنقب الدودي وأخيرًا تکبیره بحيث يناسب حجم راند فضاء بواسطة اضافة طاقة سلبية نانجة 
عن نبضات اللیزر. ولابد أن نعرف ونلم بأن الفراغ لیس فراغاً حقيقياً. بل هو ممتلی بالکثیر من 
الجسیمات الافتراضية العابرة 

وفقاً للعالم ستیفن هوکنغ الذی أثار ظاهرة التبخر من الثقوب السوداء.فان درجة التبخر 
تعتمد على درجة حرارة الثقب الأسود» فهي تجمع بين الكتلة والحرارة لثقب آسود. إن قيمة 
هذه الحرارة تحکم لیس فقط السلوك الكمي, بل وأيضاً النوعي» للجسیمات المنطلقة, فکلما 
كان الثقب الأسود أكثر حرارة كان يستطيع أن ينتج أكثر جسیمات ذات کتلة أكبر. اضافة 
إلى ذلك. كلما كان هذا الثقب يتبخر بشكل أسرع كلما كانت حرارة الجسيمات مرتفعة أكثر 
وبالتالي تكون طاقة الجسيمات المنطلقة أعلى. ووفق قانون هوکنغ فإن هذه الظاهرة تستمر 
وتشتد حتى يختفي الثقب الأسود شرط أن تنقص الكتلة وتزداد درجة الحرارة. وهذه النقطة 








الأخيرة هى التحدي الذي يتعرض له عدد من النقاشات والحوارات. 


لكي يتبخر ثقب أسود كتلته ٠١‏ مليار طن. وهي كتلة صغيرة نسبياً تقارن بكتلة جبل 
کبیر. يلزم عمر يساوي ألف ضعف عمر الكون الحالي. بالتالي من غير المجدي في هذا 
السياق الحديث عن الزمن اللازم لتبخر الثقوب السوداء النجمية أو تلك الفائقة الكتلة القابعة 
في مراكز المجرات. فعندها قد يمكن الحديث عن زمن تبخر لانهائي. بالمقابلء فان التبخر 
الكامل لثقب أسود لا يزن أكثر من ۱۰۰۰ طن لا یحتاج لأكثر من ثانية تقريباً. وعلى خلاف 
أقرانه من الثقوب السوداء الکبیرق يمكن قياس عمر أو فترة وجود مثل هذا الثقب. فهذا الثقب 
الأسود الصغير يصدر إشعاعاً كونياً قابلاً للرصد. وهذا يعنى ويتعلق باكتشاف اكتشاف بقايا 
كونية ترجع إلى بدايات الكون نفسه. 
الوحدة والأختلاف 

على أساس القاعدة الإنسانية الجسدية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الانسان؛ من 
الناحية الحيوية فوحدة البناء هى الخلية ولكنها تتنوع وتختلف من عضو لعضو داخل الجسد 
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فالخلية واحدة ولکنها تطوع حسب وظیفتها فى كل عضو فمثلاً الخلية فى الکبد تختلف عن 
الخلية فى الکلی وهکذا. ومن حيث القاعدة الانسانية المعنوية فالشعور والفکر والارادة 
والاصرار هي البنية الأساسية للجسم المعنوی المکمل للجسد المادی. ولکن یختلف الفکر 
من فکر متفائل إيجابيى یمتد من الأمل والمحبة والتفاژل إلى فکر سوداوی کالحقد والكراهية 
أو السلوك الترددی وهکذا فالوحدة ابتة ولکن تطوع من الخالق حسب الوظيفة المطلوبة منها. 

تشبه الخلية في ترکیبها مدينة تحتوي على كافة متطلبات العیش والعمل. فهناك 
محطات لتولید الطاقة ومصانع لانتاج الالات ومخازن لخزن هذه المنتجات إلى وقت الحاجق 
وآنابیب لنقل هذه الاحتیاجات عند الضرورق. وكذلك هناك مصاف ومختبرات. فالخلية تحتوي 
على تراکیب تودي وظائف مثيرة بدونها لا يمكن للحياة أن تستمر. ولکن ينبغي ألا ندسي أن 
حجم الخلية لا يقدر بالکیلومترات مثلما هو الأمر في المدن. فحجم الخلية لا یتجاوز واحدا 
في المائة من الملیمیتر تقریبا. 

وحياة الانسان مرهونة بمحرابه الانسانی الداخلی الذی لا يراه ومع هذا فإن هذا 
المحراب الداخلی الذی لا یعلم عنه الانسان نفسه الا القلیل والقلیل جداً يؤمن الحياة المادية 
الحركية والفكرية والشعورية لهذا المخلوق الذی کرمه الله وجعله خلیفته فى أرضه. ومن منا 
رأى الروح ولکنه یعلم أنه إذا كان هناك أجل فهو یعلم آنها معه بارادة من الله ولیس بإرادة منه؛ 
فهو يعيش حياة الغیب التی يشوبها الظاهر. وهذه حقيقة لابد أن تعترف بها عزیزی القاری فمن 
منا یری داخله أو یری عينه التى یری بها؟ إن الانسان نفسه كله غيب من داخله وخارجه اللهم 
بعض الجلد السطحی لمنطقة البطن والأطراف فقط. 

ولابد أن نعرف ونلم بأن الحياة مصدرها الروح ولیس الجسد وبالتالی فدالة الروح 
ديناميكية الجسد. ودالة الروح أيضاً الشعور والادراك والوعی والاصرار. فهل أنت تعلم شيئاً 
وأنت نائم؟ فالجسد الانسانی مادة غير مدركة ولکن الانسان وبه الروح هو هذا الکون الممتد 
التى تخدمه ترلیونات الخلایا المتنوعة وتيارات الکهربية والطاقة الداخلية وملایین ملایین 
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العدسات والکامیرات والکومبیوترات والصور الذهنية المتغيرة والمتنوعة نسبة للمدرکات 
والمکتسبات والموروثات أيضاً. إن الانسان هو مجرة متحركة هی کون بذاته یحبو فى طریق 
یسره خالقه له. 

ونأتى للوحدة فى کوکب الأرض وهی النهار واللیل مغلا وثبت علمياً أنه لا یوجد ليل 
مغل الآخر أو شبیهه طول عمر الأرض ویکون اختلاف اللیالی فى درجة الحرارة والرطوبة 
والریاح والمطر ونسبة أضاءة القمر وزاوية دوران الأرض بالنسبة للشمس. هذا الاختلاف يؤثر 
بطريقة مباشرة وغیر مباشرة على السلوك النفسی والمادی للانسان. والصحراء وحدتها هى حبة 
الرمال التی تختلف من صحراء لصحراء. فحبة الرمال وهی تتکون عموماً من مادة السلیکون 
ولکنها تختلف من صحراء إلى أخرى وداخل کل الصحراء تختلف كل حبة رمل عن الأخرى, 
وتلعب العوامل البيئية فى تغیر مثل هذه الحبة. كل ما ذکرنا سابقاً هى آمور مادية ملموسة 
تشوبها الوحدة ويتوالى عليها التغير ولكن 55 

ما هي وحدة الرياح؟ وللعلم عزيزى القارئ هى اساس الحركة الديناميكية والطقس فى 
المحيط الهوائى الذى يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على الغلاف المادى فى الأرض سواء 
الحى منه وغير الحى. وبالرغم من الاختلاف فى السرعة والاتجاه والضغط الجوى المصاحب 
وكون الرياح ممطرة أو لاء بداية من النسیم الدافئ مروراً بالرياح المتعددة القوة والاتجاه وتنتهى 
بالأعاصير المدمرة والتى قتلت حتى الأمس ۲۵۰ شخص بأمريكا فى .۲١٠٠۱/٤/۲۸‏ ولكن 
مرة أخرى ما هى الوحدة الأساسية للرياح التى تؤثر على حياتنا اليومية, ثم نؤمن بوجود الرياح 
ونحن لا نرها.فالریاح هى قوة غيبية غير مرئية تؤثر على الحياة المادية بصورة عامة. بل تستطيع 
أن تحمل أطنان الحديد (الطائرات) خلال مساراتهاء فكيف نأتمن ما لا نراه على ما نراه. وفى 
الأعاصير تحمل الرياح العاتية معا البيوت وتقتلع الأشجار من الأرض أنها قوة هائلة ولكن غير 
مرئية ولكن دالة وجودها هى الحياة. وهل تستطيع أن تدرك أيها الإنسان أن السعال يسبب 
ضغطا هوائیا انفجارياء وبالتالي يؤدي إلى إخراج ما مر عبر القصبة الهوائية. وتصل سرعة إخراج 
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الأجسام الغربية من القصبة الهوائية أحيانا إلى ٩۱۰‏ کیلومترا /ساعة. وإذا قارنا هذه السرعة 
مع آسرع سیارات السباق التي تبلغ سرعتها ۲۰۰/۲۵۰ کم/ساعة ندرك مدی كمال صنعة 
أجسامنا والأنظمة الدفاعية التى تعمل داخلها لحمايتنا. 
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الفصل السادس 


کونين الانسان 


و لا شفت فرق ما بين عذاب أو هنا لا شفت فرق بين جبال و بحور 
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تراودنی هذه الفكرة وأنا أتعمق فى تأمل نفس الانسان وفهمها؛ أتأملها 
يمكن أن يكون الإنسان كياناً كونياً شاملاً؟ ولا يدهشني أبداً أن تكون 
الإجابة بشمول الكون» وشمول الحياة» فى الكيان الإنسانى» الذى يضم أيضاً 
المادة والطاقة والوعى و الإدراك. فإذا كانت الحقيقة السامية والشمولية من 
خلال آنُسانیته والمتفردة فى كونيته, فهى أيضاً المبدأ الفاعل في الكون بصفة 
عامة وفي الكوكب الأرضي بصفة خاصة. فالقضية الرئيسية التي تكشف عن 
ذاتها في سؤال يوجّهه کل ذي عقل مفكر نيّر: كيف توجد الكثرة في 
الوحدة؟ وكيف تتجلَّى الوحدة من خلال الكثرة؟ وباستطاعتنا أن نوجزها فى 
موضوعات أو مقولات ثلاث: 


١.سلسلة‏ الوحود الكبرى 

عندما ننظر إلى الكون نظرة فاحصة تأملية وعقلية. تتراءى لنا حقيقة. عميقة في سرّها 
وكينونتهاء وممشدّة في ذاتها إلى مالا نهاية له. وتبدو هذه الحقيقة في تجلیها كأنها سلسلة 
مُحكمة, تبدأ من الأدنى وتنتهي في الأعلى منغلقة على ذاتها في دائرة لتشکل دائرة, أو حلقة 
دائرية» ينغلق فيها الوجود على ذاته. وتحدث عملية التدرج فى الأرتقاء بتماسك حقيقي واتصال 
لا يعرف الانفصال, بحيث يعبّر خلال هذا الارتقاء عن كل ظاهرة و وجودها بالأخرى. يدلا هذا 
التسلسل الذي لا يعرف الانقطاع. في أية حلقة من حلقاته, على أن الوجود وحدة متراصّة في 
كل عناصره. وفي ترتيباته المنتظمة التي تنطلق من متعضياته الأدنى لتصل إلى الانسان. وفي 
تنظيماته أو مستوياته الكونية المادية» لتنطلق من أصغر ما في الكون إلى أكبر ما في الكون. 
ويدلنا هذا الوضع على وجود كثرة في وحدة, وعلى وجود وحدة من خلال الكثرة. 


118 


۲ اللاتنوع والتتوع 

ولقد اتفاق علماء الفيزياء على أن كل المعلومات الكونية موجودة ومحتواه داخل كل 
ذرة فى هذا الكون. إن العلماء يعتقدون أن جميع الأشياء قد انطلقت من حالة لاتمايز متجانسة 
عرفت بأنها عجين» أو دقائق أو حبيبات متناهية في الصغر أتت منها الخمائر المتنوعة لتشكل 
الأنواع المختلفة والمتعددة. فكل ما نراه في الكون» وعلى الأقل على كرتنا الأرضية هذه ليس 
إلا عجيناً واحداًء أو خلية واحدة, مادة أولية تمايزت إلى عدد كبير جداً من الموجودات غرفت 
بالأنواع. واذا كانت هذه التمايزات الظاهربة العديدة قد انبغقت من حالة لامتمايزة» لكنها 
متجانسة, لتعود وتلتقي في الانسان بعد مرورها عبر التمايزات العديدة» فإنها تضهن في حقيقة 
واحدة تُعرّف بالكثرة في الواحد. 
".الا صل ليس الحجم 

إذا كان الوجود. في آکبره. أو في لانهايته الكبرى, يشتمل على ذاته في لانهاية صغرى 
فكل ما نراه في الكون الأكبر نراه أيضاً في الكون الأصغر: لا شيء في النظام الشمسي إلا 
ويوجد في الكلّ الصغير. هنا نتساءل: ما هو الكون الأصغر؟ هل هو جزء من هذا الكل؟ أم هو 
الكل المنغلق أو المنطوي على ذاته في حركة داخلية, كالنقطة التي هي تصغير الداثرق أو 
انغلاقها على ذاتها؟ 

فلقد خلت أركان الكون من ثلاث حالات هي السکون. والمادة المنعزلة؛ والفراغ 
المطلق. وهناك علاقات ديناميكية مستمرة بين أجزاء الكون. فلا يُعَذّ أصغر ما في الكون جزءاً 
بل اختصار لما هو أكبر وتلخيص له. وذلك لكي تتم عملية الحياة. والحق أن هذه العملية لا 
تنقسم» بل تتقلص إلى حدودها الدنيا. فكل ما يقع بين هذا الحدّ الأدنى من الوجود - الكون 
الصغيرء عالم الصغير - وبين الحدّ الأكبر والأعلى - الكون الكبير, عالم الكبير - هو سلسلة 
الوجود الكبرى التي تنتظم في مراتب متلاحقة ومتماسكة ومتجانسة, تتنوع ضمن حقيقة واحدة. 
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في المادة الأولى» أو الخلية الأولى» ينطوي الکون على ذاته كما ينطوي الانسان في 
خلية داخل رحم أمه» وکما تنطوي الشجرة في بذرتها. ومن بعد تنتقل هذه الخلية إلى حالة 
التمایز إلى شتى الأنواع. عند هذا الحد يبدو الوجود وكأنه تنوع أو تشتت غير محدود؛ لکنه؛ 
بعد مسيرة طويلة, تبدأ الأنواع في عملية جديدة, هي سيرورة لقاء أو تلاق أو عملية تضییق 
على تمايزاتهاء فتسير باتجاه المزيد من التلاقي لتجتمع أخيراً في الانسان. هكذا يعود الكون, 
مرة آخری ليلتقي في الإنسان بعد أن عرف حالة التمايز والتنوع. 

ولما كانت الكرة الأرضية منحنية, أي دائرة مغلقة, فإن التلاقي في الاجتماعية أمر 
محتم وضرورة وجودية كبرى. فالأنواع تلتقي بالفكر» وتتصل الحضارات بعضها ببعض, وتتنامى 
العلوم وتتطور. وتتحسن طرق المواصلات والمعلومات والنقل؛ ويزداد العالم الأرضي تلاحما 
وكأن شعوراً واحداً بحتویه. أو كأن روحاً واحداً بُحييه» وذلك في سبيل تكوين نطاق اجتماعي 
يلتقي فيه الإنسان مع الإنسان. وهكذا يعود التمايز النوعي إلى الالتقاء في إنسانية الإنسان 
واجتماعيّته. وتسير الكثرة النوعية إلى غايتها التي تُعرّف بشمول أرضي كوكبي, ليحقق لقاء 
الإنسان مع الإنسان. 
رحلة تكوين جنين 

يحتوى الإنسان على ۲۲۰ نوعاً من الخلاياء ولكن الجسم يحتوى على مليارات 
الخلايا. وعندما يرتبط رجل بامرأة فهنا بحدث تجاذب بين عالمين متنوعين فى الموروئات 
والمكتسبات العقائدية والعلمية والبيئية والاجتماعية والأسرية. ويحدث التلاقى الفيزيقى بين 
العالمين (المرأة والرجل) حيث يتلخص هذا العالم من التنوع كأب أو أم لينتج خلية جنسية. 
وكل خلية منهما تحمل نصف التراكيب الوراثية للأب والأخرى تحمل نصف التراكيب الورائية 
للأم. ويأذن الخالق لتستضيف الأم فى رحمها هذه البويضة المخصبة كاملة التركيب الوراثى 
ولكن من أصل الأب والأم معاً. بمعنى أن هذه الخلية الغير مرئية تحمل داخلها تراكيب وبرامج 
وشفرات بل وبيئات تسمح بحدوث انقسامات متتالية فى صورة متناهية الدقة فى المکان 
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والزمان والعدد والنوعية والحجم. كل ذلك يتم فى ظلام حالك وتأتی الروح من الخالق لتتوج 
هذه المعجرات ويبدأ فى تکون السمع والبصر والمخ ویتولد الادراك الأولى للجنین. آنها 
سلسلة من التنوعات والمعجرات تنتهی بهدية للأبوين وهی جنین وطفل يزيد الترابط المادی 
والمعنوی بینهما. 


والطفل هو امتداد للأبوين ولیس صورة طبق الأصل لهما. فهو نسیج دینامیکی حى 
يشمل کل المورئات والمکتسبات لكل من الأب والأم. فالطفل ثمرة التکامل الانسانی بين 
الرجل والمرأة. بل إن الطفل یکون بمثابة نوع من آنواع الارتقاء الانسانی وخاصة المعنوی 
والحسی بالنسبة للاب و الأم, وهذا الارتقاء يشمل صورا من التکامل على المستوی الأسرى 
ككل والمجتمعی أيضاً. وینمو هذا التکامل ویتطور لیشتمل على الأسرة والمدرسة والجامعة 
والمجتمع. فالتکامل يبدأ بين مکونات الخلية الواحدة ثم بين خلایا العضو الواحد ثم بين 
الأعضاء المختلفة ثم بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول ثم بين المجرات. 
الخلية والانسان 

الخلایا ليست کائنات مثلنا نحن. وهي لا تستطیع أن تری بعضها البعض ولا أن تسمع 
ولا أن تقرر» فهي عديمة العقل والبصر و السمع. ولکنها كما سنری لاحقا تستطیع تمییز 
المرکبات الكيميائية, والحال آنها لم تتلق أي تعلیم في مادة الکیمیاء. فهي تستطیع انتاج المواد 
المختلفة نسبة إلى هذه المرکبات الكيميائية» وكذلك تستطیع تمییز هذه الظواهر الفيزبانية وهي 
كذلك لم تتلق أي تعلیم في مادة الفیزباء. وبالرغم من ذلك تقوم هذه الخلایا بتعیین نسبة 
الضوء الداخلة إلى العين» وبالتالي تمکننا من رؤية الأشياء. ونحن نسأل آنفسنا كيف تستطیع 
هذه الخلايا إنجاز جميع هذه الوظائف؟ 
الشبكة العملاقة التي تلف أجسامنا 
هل حصل وسألت نفسك عزيزى القارئ الأسئلة التالية: 


۰ هل ينبغي علي التنفس الآن؟ 
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» هل أن الدم الذي يضخه قلبي ذو مقدار كاف بالسبة الي؟ 

۰ ما هي كمية الطاقة التي تحتاجها أية خلية أو عضو في أجسامنا؟ 

٠‏ متی تبدأ معدتي في هضم الطعام الذي تناولناه؟ 

* ما هي العضلات التي ينبغي أن أحركها كي أحقق حركة ذراعي؟ 
ربما بدت هذه الأسئلة غريبة بعض الشيء على آسماعنا لأنها أسئلة عادة ما تکون غير واردة في 
أحاديشاء بل إن آغلبنا لا يعلم شيئا عن هذه الأفعال التي تجري داخل أجسامنا لأن أجسامنا 
تنجز هذه الأعمال بصورة تلقائية. ولأجل قيام أجسامنا بهذه الوظائف أو الأعمال تستخدم 
الشبكة العصبية التي تلف أجسامناء وتتألف هذه الشبكة من اتصال تريليونات من الخلايا 
العصبية. ويمكننا تشبيه هذه الشبكة التي تلف أجسامنا بشبكة من الطرق البرية السريعة. 
وبواسطة هذه الشبكة يتم تحقيق الاتصال بين خلايا المخ و خلايا سائر أنحاء الجسم وبالتالي 
تستطيع كافة خلايا الجسم تحقيق الاتصال فيما بينها. غير أن هذه الشبكة العصبية تختلف عن 
شبكة الطرق البرية باحتوائها على عدد هائل من نقاط الارتباط والمنعطفات. و هي كذلك تتميز 
بكونها ذات أطوال تقدر بكيلومترات عديدة. ومثلما تتحرك السيارات أو المركبات على الطرق 
للانتقال من منطقة إلى أخرى تتحرك الاشارات العصبية متنقلة بين أجزاء الشبكة العصبية» وتقوم 
هذه الإشارات بنقل المعلومات والإشارات العصبية من منطقة إلى أخرى داخل الجسم. 

ويتميز انتقال هذه الإشارات العصبية بسرعة مدهشة بحيث يصعب علينا تخيلها. وعلى 
سبيل المثال لو أردتم تقليص عضلة الذراع» فعندئذ تصدر إشارة عصبية من المخ متبعة طريقا 
شائكاء إذ تصل إلى العمود الفقري. ومن ثم تتوجه إلى العضو المناسب بسرعة هائلة؛ وبالتالي 
تبدأ عضلة الذراع في التقلص. وكل هذه الأعمال تحدث خلال جزء من الألف من الثانية. وإذا 
افترضنا أن رمشة العين تحدث خلال ثانية واحدة عندئذ نعرف مدى قصر الفترة الزمنية التي 
تحدث فيها العملية المذكورة. ويبين لنا المشال السابق أن الإشارات تصل إلى كافة أنحاء 
الجسم بواسطة الشبكة العصبية؛ ويبين لنا أيضا أن الإشارات العصبية بدورها تصل من كافة 
أنحاء الجسم إلى المخ بواسطة الشبكة نفسها. وتتدفق هذه الاشارات إلى المخ بسرعة هائلة 
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دون توقف. أي أن هذه الاشارات تجري داخل الشبكة فتمکننا من أن نعيش حياتنا بصورة 
طبيعية. فعندما نری شيئا أو نتذوقه أو نتداوله. وكذلك عندما نتکلم أو نفکر أو نجري أو عندما 
نمارس أي نشاط آخر يحدث کل ذلك بصورة فورية بمساعدة الشبکة العصبية أو بالأحرى 
بواسطة التکوین المذهل للمخ والجهاز العصبي. 

ومستوی نشاط المخ من الناقلات العصبية مغل الدوبامین والادرنالین من الممکن أن 
یکون سبب هذا. الأخطاء في تقدیر الوقت من الممکن أن یکون سببها اختلاف مستویات 
الناقلات العصبية في المخ. فعندما یجلس رجل بجانب امرأة جميلة لمدة ساعة تبدو له كأنها 
دقيقة» وعندما یجلس فوق موقد ساخن لمدة دقيقة تبدو له کأنها ساعة. وهنا تتلخص نسبية 
الوقت باللسبة للفرد. فالزمان هو طاقه متحررة معنوية ثابتة التغیر بالنسة للحركة خلالها وعلی 
العکس فالمکان هو الشئ الذی تکمن فيه الطاقه الکامنه غير متحررة. 
الجمال فزورة 

نأتى للانسان فهل یکون الجمال في المرأة ذات الشعر الأسود أو الأحمر أو الأشقر 
أو الرجل الطويل أو القصير أو الطفل ذو العين الزرقاء زرقة المياه أو زرقة السماء أو ذو الجلد 
الأبيض ناعم الملمس أو ذو الشعر الحرير أم ذو الشعر الخشن. والواقع يؤكد فى جميع 
الأحوال إن الحياة ليست مجرد مادة مندفعة لتوكيد ذاتها وفرض سيادتها على البيئة وإنما هى 
تتضمن الجمال كشخصية تضفى قيمة معنوية عالية. فالجمال مرتبط بالذات والروح هى صفة 
الجمال ذو الكمال ولذا لزم تضامن كل من الشخصية المادية بالشخصية الجمالية للوصول 
لنوع من أنواع الشخصية التكاملية الطالبة لنوع من أنواع الكمال. 

فالمنظر الجميل يخطف عين الانسان. والوجه الجميل يخطف قلبه. والموسيقى 
الجميلة تغمره بالنشوة والطرب وتأسر حواسه. فما معنى الجمال؟؟ ودعنى أسوق مغلاً فالسبورة 
السوداء أنفع للطالب فى التعليم الأساسى عن اللوحة الجميلة إلا أن اللوحة تغذى النفس 
المدركة لهذا الجمال بدسب متباينة. وحبة القمح أنفع من اللؤلؤة ومع ذلك فاللؤلؤة أجملء إذاً 
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فالسر لیس المنفعة .... والأخلاق مهما بلغت من السمو لا تستطیع أن تجعل من المرأة 
القبيحة ملاكاً انها تصبح جميلة فى عين العقل وحده...والجوارح هى المرجع» والأرشيف 
یحتوی على مراجع الجمال وأصول الفتنةء وهی التى تحتوی على شفرة العلاقات الجمالية 
کلها... ومشکلة الفنان هى فى محاولته الدائبة لاکتشاف هذه الشفرة والتعرف على هذه 
العلاقات. وفی النهاية آقول أن الانسان هو شخصیات مادية جمالية جوارحية عقلية ونفسية فى 
صورة تكاملية. 
التواصل الانسانی مع الکون 

الانسان فى حالة تفاعل و احتیاج مستمر بما هو محیط. ففي جسمه يتم اللقاء بینه 
وبين الکون في عملية مباشرة, في تواصل مباشر. انه یتحد مع الکون المادي من خلال طعامه 
وشرابه وتلاژمه مع البيئة؛ ذلك لأنه یشکل مع الکون المادي كياناً واحداً؛ ويتحد مع الغلاف 
الغازي في تنفسه ويتفاعل معه؛ ویتحد مع النور والحرارة والأشعة الكونية الأخرى؛ ويتحد مع 
الانسان في أنواعه الإنسانية العديدة ليمتد في نفسه. وفي صورتها الاجتماعية والكونية, إلى ما 
لا نهاية له. ويفكر الإنسان في وجوده وحقيقته. وهو يتأمل الكون في کلیته وشمولیّنه. ویسعی 
إلى توطيد اتصال جواني معه. وهكذا يكون الإنسان هو النقطة - الشبيهة بنقطة الدائرة حيث 
تلتقي الدائرة كلها - أو البورة التي يلتقي الکون كله فيهاء والمجتمع الانساني كله أيضاً. 
لإستمرار الإنسان مرتبط باستمرار المحيط فديناميكا الإنسان تستمر وترتبط بديناميكا الطبيعة 
المحيطة. 
المطلق والنسبى 

«المطلق» هو التام والكامل؛ فهو لا يحده حد؛ واجب الوجود؛ المتجاوز للزمان 
والمكان. أما الدسبي» فهو ما یسب إلى غيره ويتوقف وجوده عليه ولا يتعيّن إلا مقروناً به. وهو 
مُقيّد وناقص ومحدود. مرتبط بالزمان والمكان ويتلون بهما ويتغيّر بتغيرهماء ولذا فالنسبي هو 
نسبى نسبی, داخلى وکذا نسبى خارجی» حتی فى ظل ثبات المحيط الداخلى فهو يرى 
ويتحسس من خلال نسبيته وليس من خلال المطلق المحيط. أما النسبية المطلقة فهى تؤدي 
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إلى العدمية لأنها تنکر وجود أي تميّز أو احتلاف. أو مقدرة على إصدار الأحكام الأخلاقية أو 
المعرفية أو حتى الجمالية» أو على تغيير العالم أو على إصلاح الذات أو على تجاوز المعطيات 
الواقعية» الطبيعية/المادية» ولذا فهي تنتهي بإنكار كل شيء: الأخلاق والميتافيزيقا والكليات 
والإنسان . 
الأصل فى الإنسانية النسبية 

إن الله جل شأنه قد أودع فى الإنسان طاقات خلاقة, وأودع فى الكون مغاليق آسراره؛ 
وأرسل رسله بمفاتيح أنواره. إن المادة يحتويها الفراغ كما تحتوى الرئة الهواء المحیط فهل 
يحتوى الإنسان ما هو محيط به أم أن المحيط هو الذى يحتوى الانسان. فالمادة هی دالة 
وجود الفراغ فهى جزء منه. وإذ كان ذلك كذلك فهل نسبية القدرة الحركية للمادة فى المحيط 
تحكمها المادة نفسها ام ما هو محيط بها؟ 

لا يوجد مطلق فى الكون إلا الخالق وأى شىء آخر فهو نسبى بالنسبة لكل إنسان بل 
للإنسان الواحد حسب الحالة المزاجية له. فالأصل هو الدسبية» وعلى سبيل المثال يمكن أن 
تحب أن تسمع أغنية فى وقت ما وفى حالة مزاجية معينة ولكن ممكن أنك لا تحب سماعها 
فى وقت آخر وحالة مزاجية أخرى. والإنسان المحب للخير والواعى للمحبة فى الله يكون محباً 
لكل مخلوقات الخالق الحى منها وغير الحى (الصخور والرمال)» ولذا تجده محباً للإماكن 
الجميلة ولكن الشخص ذو التفكير والسلوك السلبيى يضفى السلبية حتى على الأماكن 
الجميلةء فما يراه فى صوره الدماغية لما يحيط به يختلف على ما هو موجود من جمال بالفعل. 
فكل إنسان خلق من أجل التعاون والتكامل» ونسبية تعاونه مع الأخر تضفى عليه الحب 
والمحبة والسلام النسبى وهذا كله نسبى للمتلقى ونسبى للقائم عليه. 

حتى الموت نسبى» وأوضح لك عزيزى القارئ كيف يكون الموت نسبياً؟ فالانسان 
الخير ذو السمعة والذكرى الطيبة يظل حياً بين الناس يتذكرونه ويترحمون عليه. والعکس 
بالعکس. كما أن الأعمال الطيبة والصدقة الجارية ومحبته للناس وخدمته للمجتمع المحيط 
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والمجتمع الدولی والکونی یکون بمثابة الحبل السری الذی یغذی ذکری هذا الشخص على مر 
العصور. فالانسان المعطاء یکون الموت بالدسبة له هو فناء الجسد ولکن تبقی الذکری أما 
الشخص الغیر معطی تتوفى ذکراه قبل أن یتحلل جسده فى مدفنه. والانسان بولادته یکتب 
اسمه فى سجل الموتی. 

وللتأمل آهمية في الحياة, ويعرّف التأمل بأنه القدرة على أن تسخیر الفکر الواعی 
للإنسان لكى يرضى ويكونَ فى حالة سعادة. وحرية. كسعادة الطيور في تحليقها وبالتالى فى 
حالة محبة ورضی.والعکس بالعكس حيث أن الإنسان الذي هو في حالة نفسية بائسة وتفكير 
سلبیی,تکون معظم حواسه معطلة يعيش في حالة تجمّد, متشبثاً بعقائد جامدة فارغة من الروح 
والحب. تعيقه عن التواصل الحقيقي مع الناس. 

إن الإنسان فى ذاته فى حركة ديناميكية مستمرق فيترك أفكاره السلبية تتساقط كما 
یتساقط الورق اليابس عن أغصان الأشجار, بل ويزيل الصدأ عن أفكاره وأحاسیسه ويفتح 
مسامه لنور الحقيقة.فالأصالة الحقيقية والفطرية الكامنة في نفوسناء والتي تميل للسلام والمحبة 
والتكامل مع الغير يمكن أن تكون قد ضيّعت بسبب الضغوط الهائلة على الإنسان لهذا الزمنء 
وبسبب الخوف والتطلع لأشياء كثيرة بحجة أشباع رغبات ملحة تفوق مهارته المكتسبة والمورثة 
وبالتالى يلجأ لاساليب ملتوية قد تؤدى لاشباع جزئ لرغباته ولكن على حساب الإدراك الحقى 
والواعى لإنسانيته. 

حتى الرغبات والاحتياجات هی فى حد ذاتها نسبية للشخص الواحد بل للناس ككل 
فالطفل الرضيع يحتاج لأمه. والشاب المراهق يحتاج لحبيبته والرجل يحتاج للزوجة وكذا البنت 
تحتاج لحبيب وتحتاج لزوج مع انغماس الأنفس للاحتاجات الفسيولوجية الحياتية والأحتياجات 
الأمنية والأجتماعية, ویتأجج أحتياجه كل يوم للأحتياجات الروحية والتى تكسبه السعادة الدائمة 


غير الزائفة. 
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والحیاق هدية من الخالق, كذلك الولادة والحب والموت هداياء إذا عرفنا كيف نکون 
شاکرین حامدین لله. فكل شيء يتحول إلى هدية؛ وهناك آخرون یفتقرون إلى الاحساس 
بالشکر: ومن الناس من يُدين الآخرین دائماً ويتذمرون ویطلبون المزید والمزید. بینما النوع الأول 
فقط. هو الذي یصبح ورعاً وشكوراً. على عکس الثاني الذي لا یستطیع ذلك. لأنهم اتکالیّون 
ویظنون أن الله يجب عليه أن يلبي كل طلباتهم. ولذلك. یجدوا فى التفکیر السلبیی الملاذ 
الأول لهم. حيث یشعرون دائماً هؤلاء أنهم مکبوتون. وآن کل ما بحدث باطل ومخادع. ولا 
شيء يملأ قلوبهم بالرضی. 
الزمن الإنسانى 

إن الزمن هو (التغير), والسبب في شعورنا بانسياب الزمن هو الانتظام الكامن في 
الطبيعة الذي يظهر في صورة انتظام للحركة. ويكون مقياس الزمن لجسم ما هو معدل (تغيره) 
منسوبا لتغير جسم آخر منتظم (كدقات الساعة مثلا). وتخبرنا نظرية النسبية العامة بأن الزمن 
الخاص بالجسم (أي معدل تغيره) يكون أبطأ إذا تحرك بسرعة أكبر أو إذا تعرض لمجال جاذبي 
قوي. أي إذا تأثرت طاقته الكلية. وذلك في حين تخبرنا النظرية المعيارية للذرة أن مكونات 
الذرةء (وبالتالي كل الأجسام) تتراوح ما بين الحالة الجسيمية والحالة الموجية. فإذا كان الزمن 
الخاص بالجسم هو معدل تغیره. فان الارتباط بين طاقة الجسم ومعدل تغیره. كما تخبرنا نظرية 
النسبية العامق يكون أمرا مقبولا. كما أن تأثر المسافات داخل الذرة (وبالتالي طول الجسم) 
بتغير طاقة الجسم يكون أمرا مقبولا أيضا. 

إن كل دقة من دقات الساعة تقول لصاحبها الزمن يمر والعمر يقل فكن يقظاً. وبالتالی 
فالزمن الانسانی يشمل الزمن الميقاتي بالأضافة إلى الزمن النفسي: فالزمن الميقاتي - محدد 
طبيعي - يلزم استمراره تتابع انتهاء الآنية الحالية ومولد آنية تالية, وبالعالى فهو له بداية 
ونهاية,أما الزمن النفسي - نسبي - إحساس متغير بالبداية والنهاية. ومن هنا نلاحظ أن الزمن 
النفسي أو الزمن السيكولوجي يتغير قياسا إلى إحساسنا بالأشياء وبذلك يمكن أن يكون سبيلا 
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إلى الزمن المطلق الذي لایحده زمان ولامکان ويمثل الجوهر الذي تقاس به الأشياء أي تدسب 
الأشياء إليه. فالزمن الانسانی الحاضر هو حاضر مستمر بالدسبة لاناس متتالين فى الانية وبمعنی 
آخر فحاضر الجد هو ماضی الأبن والمستقبل البعید للحفید. فالزمن الانسانی هو زمن نسبی 
للشخص الواحد بل ولکل شخص على حده. فالوقت أثمن وأغلی قيمة من الذهب والفضة لأنه 
سوف یقتطع من الأعمار فما مضی من العمر فهو ما لك أو عليك ولن یعود. 

فإذا اقتصر تصورنا على أن الزمن ليس الا تعبیرا عن قباس معدل التغیر لجسم ما آصبح 
واضحا أن هذا التغیر لا یمکن الحدیث عنه بعد حدوثه كأنه موجود یمکن الذهاب إليه رفي 
الماضي). ولا یمکن آیضا الحدیث عنه باعتباره موجودا في المستقبل وأننا یمکننا الذهاب إليه. 
والسبیل الوحید للحدیث عنه هو باعتباره معلومات محفوظة في الذاكرة لا تتمتع بأي وجود 
مستقل لا في الماضي ولا في المستقبل. فواقع ان (التغیر) في ظروف معينة یمکن أن یکون 
آسرع منه في ظروف آخری لا يعني أن الانتقال من هذه إلى تلك ثم العودة يعني السفر إلى 
المستقبل إلا بمعنی مجازي. فالسفر على متن سفينة فضاء تسیر بسرعة تقترب من سرعة الضوء 
ثم العودة إلى الأرض بعد أن یکون قد مر علیها عشرة آلاف عام مثلا لا يعني سوی أن التغیر 
على متن السفينة أبطأ منه على ظهر الأرض بهذه الفترة. والسبب في وجود هذا النوع من 
التصورات (مثل السفر إلى الماضي والمستقبل) والمرتبطة بالنسبية العامة» هو أن الدسبية العامة 
نظرية مرتبطة بظواهر الأجسام فقط. ولیست مرتبطة ببنية وجودها المادي كما هي الحال في 
نظرية الکم. فنسبية الزمن هي (ظاهرة) ولکن سببها المباشر المرتبط ببنية الوجود دون الذري لا 
یزال مجهولا. وذلك بسبب غیاب النظرية الموحدة للکم والجاذيية وبسبب غیاب هذه النظرية 
تسود نظريات الخيال العلمي والتي لا ترقی لأن تکون نظریات علمية تجرييةء وبسبب غیاب 
هذه النظرية آیضا تختلف الاراء بين العلماء. 
رؤية فلسفية للوقت 

في قاموس (أوكسفورد) الانجليزي, نجد أن الوقت هو: 
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"التقدم المستمر وغیر المحدّد للوجود وللأحداث في الماضي والحاضر والمستقبل کمنظومة 
واحدة". وقدیماً قیل أن الوقت هو وسط لحدوث القدرة الالهية. وسعی الکثیر من الفلاسفة 
القدماء لتفسیر وتعربف الوقت. وکان معظمهم یومن أن الوقت هو الجوهر الذي حوله تقوم 
الحياة. ولا مفر لأي عالم يريد أن يقدم شینا متمیزا في الفیزیاء من أن يصطدم بجدار یجده في 
طريقه مکتوب عليه سؤال "ما هو الزمن وما هو الوقت". ولعل الذین ارسوا دعائم الفیزیاء 
التقليدية غاليلي آولا ثم لایبنز ونیوتن قد آجابوا عن هذا السؤال بأن اکتفوا في تطبيقاتهم العملية 
بالتعامل مع الوقت الميقاتي المعهود الذي عهده عامة القوم. غير أن نیوتن وجد ما توصل إليه 
بياجيه في حقل الرباضیات وعلم النفس بأن السرعة هي الأساس وما الوقت الا ظل السرعة. 
فقد توصل بياجيه إلى أن العقل الانساني في طور النمو وفي مرحلة الطفولة المبکرة يدرك 
التعاقب ویدرك بالتالي السرعة أكثر من إدراكه للوقت بشکل مستقل. آما آینشتاین فقد اعتبر 
أن سرعة الضوء هي المقیاس الذي يمكن اعتماده لقوانین الفیزباء النووية. والحقيقة أن الفیزیاء 
ما بعد الكوانتية وأعني بها الفیزیاء التي تتبنی نظرية الوتر قد اقتربت لفهم الظواهر الفيزيائية ما 
دون الذرية من الفلسفة المحضة أو الفلسفة المجردة. 

صرح علماء الفیزیاء الحديثة آنهم في بحوثهم حول الظواهر ما دون الذرية قد ولجوا 
باب الفلسفة. وأنهم أصبحوا مضطرین إلى التعامل مع الظواهر المادية - الطاقية على آنها 
ظواهر لا يمكن لهم أن یقرآوها الا بمساعدة طريقة التفکیر الفلسفية. والحال أن الفلسفة منذ 
كانت في المهد قررت أنه لا مناص لفهم الظواهر الفيزبانية والميتافيزيائية الا من خلال الخروج 
من الوقت الأرضي ومقتضیاته والدخول إلى باب المعنی» لذلك كانت مفرداتهم الأساسية هي 
الوجود والماهية والسببية. وفي هذا الفلك ما يلاحظه الملاحظون من أن الفلسفة قد ارتفعت 
منذ نعومة آظفارها فوق ذلك الجدار. حتی آنهم لم يلحظوا ذلك المکتوب وترکته للأرضيين من 
الناس. 
الوقت 

إن الوقت هو وعاء یحتوی الأحداث المادية راسلفر, الحوادث المؤلمة) و الأحداث 
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المعنوية رالحب. العاطفة, الحزن. الفرح). مع العلم أن مادية الأحداث أو معنویاتها تعتمد على 
رؤية المسبب لها. وبالتالی فالوقت وسط يلتقى فيه الفعل والفاعل والمکان بأبعاده. والأحداث 
تتولی على المستوی الوقتی ولیس الزمنی. فالوقت یمتاز بالذاكرة المليئة بالأحداث وبالتالی 
بالظروف الوقتیه من حاضر وماض ومستقبل وهی أيضاً من وجهة نظر المسبب ووجهة نظر 
المستقبل. فالمسبب دائماً يكون حدثه حاضراً له وفيه وبه كأدراك واع ثم أرداك غير واع 
مستمر ومتتالى. فمثلاً وفاة طفل بالدسبة للأسرة هو فعل حاضر مادى ولكن بمرور الوقت يكون 
الحدث معنوياً پرتبط بمدی حب الأسرة لهذا الطفل. 

وهنا لنا سوال یطرح نفسه عليك عزیزی القاری وهو هل تبقی الأحداث مادية فى وعاء 
الوقت أم تتحول لصفه الحدث المعنوی أم تنتفی الأحداث بانتفاء المسبب لها؟ فلو أمكننا 
السفر عبر الوقت یمکن نری من خلال ذاكرة الوقت الأحداث التی تمت بمسببیها وتکون 
كفلم سبق تصويره أم سنسمع بها كحادث معنوى أم لا نرى أداث الماضى وتكون الذاكرة 
الوقتيه ذاكرة سببيه فقط. فبناء الأهرامات هی احداث مادية باقیه, أما أصحاب وملوك 
الأهرامات فهم أحداث معنوية أو كما يقال أصبحوا ذكرى فقط. وبالتالى فالأحداث تولد مادية 
وتصبح وتكسى بالصفة المعنوية بدخولها حيز الماضى للمراقب لهذه الأحداث. 

فالوقت ليس له أحساس بمروره فمادية الوقت تقع على كاهل المراقب والذى يقيسه 
فقط. ولتقربب ذلك للقارئى الكريم فإن المادة لا تعى ما حولها من أشياء ولا تعى ماديتها 
وكذلك الوقت فكل ما نتکلم عنه من حاضر ومستقبل وحاضر هو بمقیاس الشخص المستقبل 
نفسه والمسبب للحدث آم وعاء الوقت ليست له هذه المقایس. فحاضر آحداث القرن 
العشرین هی ماضی بالنسبة للقرن الواحد والعشرین. والوعاء لا یعی ولا یکترث بما یحوی من 
مادة. فالوقت يمر فى آتجاه واحد حيث تتمتع ذاکرته بمرور الأحداث به ولكنه لايملكها ولا 
يملك التفاعل معها فهو لا يعيبها. ولكن الوقت هنا يرتبط بمكان وسبب ومسبب الحدث ومن 
هنا يكون الوقت مرتبطاً بمكان حدوث الحدث أى أن لكل نقطة ومكان على هذه الأرض زمنها 
المرتبط بها. 
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ولقد عکف الانسان على قياس الوقت ونجح فى ادراکه وتقسیم مكوناته» ولکن 
ضاقت به العلوم لقیاس الزمن ولذا فان الوقت هو الجزء المادی من الزمن والذی یمکن تتبعها 
وقیاسها بل وأدراكه بوعی کامل ولکن لایمکن التحکم فى سرعتها فالوقت یمتاز بالمحدودية 
آما الزمن فهو الوجه المطلق للمحیط التتابعی والسریان المستمر للکون. وبين محدودية الوقت 
ومطلق الزمن توجد حالة وسطية وهی بمثابة النفس بالنسبة للطيفة الروح ومادية الجسد ویمکن 
تسميتة هذه الحالة "الزماوقت". 

فالمادة الخام لفیلم السینما لا تحكي قصته ولا تمیز أحداث الفیلم و لا الممثلیین 
العاملین به أو ترتیب ظهورهم أو ترتیب الأحداث أو نوعية الفلیم (درامى, آکشن, رومانسی؛ 
آستعراضی. وثائقی) أو لغة الفیلم. وکذا الحال بالدسبة للوقت حال وجود الانسان وأحداثه. 
فالوقت لا بهمه من يعيش فيه ومن عاش فيه سابقاً» فالحاضر والماضی والمستقبل هی قیاسات 
للناس لتحدید الوقت بالنسبة لها والوقت لا يعير هذه القیاسات أى آنتباه. فتسلسل الأحداث 
يُعنى بها الانسان ولذا وضع لها التوقیت آما الوقت فسربانه مستمر فى اتجاه واحد. فکیف 
لمحدود الوعی یلم بمطلق الزمن والوقت ونسبیتهما. 
الوقت الأهرامات 

ما من شخص تقع عينه علي الهرم الأكبر للمرة الأولي الا ویتسمر في مكانة ويرفع 
رأسه لأعلي يجيل بصره في البناء الشاهق مطلقا عبارة تعجب: ما شاء الله. فذاك الهرم هو واحد 
من عجائب الدنیا السبع القديمة» فقد بقي ذلك الهرم شامخا يتحدي الزمن ویسخر من علوم 
عصرنا المتطورة. بقي الهرم هو الشغل الشاغل - عبر العصور المختلفة - لعلماء الاثار و 
المعماریین الذین لم یستطیعوا التوصل حتي الآن لكيفية بنانه!؛ بقي الهرم الأكبر لغزا محیرا 
لعلماء الفیزیاء و الجیولوجیا و الفلك و حتي علماء الأحياء بما ينضح به من أسرار کل یوم. 
وبما أن هذا العمل حدث وتم بعده القیاس فهذا المرور المتتالی والمتتابع هو مرور وقتی 
وبالتالی یقاس بالوقت. وبالتالی الأحداث التاريخية مهما قدمت وحدثت منذ أزمنة سحيقة فهی 
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وقت ولیس زمن پنساب یحتضن الوقت والتوقیت والمیقات دون التأثیر علیها أو التعامل مع 
الحالة العامة للمراقب لها. 


والهرم (۳۷۲۵۳۲۵). هو شکل هندسي مجسم کثیر السطوح واحد آوجهه مضلع 
منتظم یسمی قاعدة الهرم. والهرم ينتج عن ربط زوایا قاعدة رباعية الأضلاع أو ثلائية الأضلاع 
بنقطة واحدة تسمی القمةء والشکل الأشهر للقاعدة هو القاعدة المربعة. وكثير من خبراء 
یوضحون أن الزمن بمثابة القاعدة الهرمية التى تحمل بقية أوجه الحياة وهی الحركة والأحداث 
والوقت دون التأثر بها. فتواجد الزمن لازم لوجود الوقت ولکن ليس العکس. 
الصوفیون والزمن 

هناك صنف آخر من الطرق المعرفية قد ارتفعوا فوق جدار الغیب غير آنهم لم يرتفعوا 
مثل الفلاسفة دفعة واحدة فوقه, لکنهم صعدوا بالتدریج إلى أن انخرطوا في المطلق والسرمدي. 
وفي تلك اللحظة تلاشی تماما الجدار وما کتب علیه. الأمر أن الصوفیین ومن سلك مسلکهم 
قد عاشوا في اللازمن غير آنهم اتبعوا طریق التجربة أي آنهم وضعوا آنفسهم داخل التجربة ولم 
یکتفوا شأن الفلاسفة بأن یدخلوا التجربة بعقلهم الواعي فقط. وقد وصف الفلاسفة والصوفیون 
على السواء لردح طویل من الزمن بأنهم لا یمتون إلى الواقع بصلةء وبأنهم ظاهرة محيرة. وقد 
وقف العلم ولا سيما العلم الوضعي والتجريبي البراغماتي موقف المستهزی من التجریدات 
الفارغة التي ينتهجها آتباع الفلسفة وأتباع الصوفية. والحقيقة أن هؤلاء العلماء کانوا لا یلتفتون 
إلى كل من هذین الفريقين الا عندما تثمر آشجارهم قوانین رياضية کقوانین الخوارزمي وعمر 
الخيام, ودیکارت أو قوانین فيزيائية أو تطبیقات طبية. الزمن والطفولة المبکرة ما نلاحظه أن 
العلم كلما تقدم أكثر عبر عن مکنونه الفلسفي ودلل على الجذر الذي خرج منه. فالبحوث 
التجريبية الحديثة في علم النفس قد بینت بلا مجال للشك أن الزمن بالنسبة للانسان ما هو الا 
لحظة من لحظات الوعي. فالطفل في مرحلة الرحم وفي طفولته المبکرة غير مدرك تماما للزمن 
فضلا عن إدراكه لمفهوم الزمن. والحال أن إدراك الزمن یظهر وینمو مع ظهور ونمو الوعي أو ما 
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یدعی الآن بالعقل الواعي,ولکن لو تساءلنا ما هو الزمن بالدسبة للطفل في مرحلة الرحم أو 
الطفولة المبکرة؟ علینا للاجابة عن هذا السوال أن نحاول أن نفکر دون وعيناء ومن داخل 
الحالة. لأن الحالة التي نتکلم عنها خارجة عن داثرة الوعي. الحقيقة إننا في هذه الحالة لن 
نستطیع أن نتصور الزمن على الاطلاق. ولکننا فقط نستطیع حدسه» حیث يبدو لنا أنه 
السرمدي الممتد. المطلق, الخلود اللامنتهي. 

الزمن والوعي الانساني البدائي ما ندرکه عند تأملنا الزمن في مرحلة الرحم والطفولة 
المبكرة ندرکه أيضا في الوعي الانساني البدئي أي المرحلة التي مر فیها الوعي الانساني البداني 
ما قبل نشوء التقویمات. فان نظرنا وسألنا آنفسنا كيف كان احساس الرجل "النيادرتالي" أو 
الجماعات الانسانية قبل نشوء التفویم الفرعوني أو السامري أو الميلادي أو اليوناني أو 
الهجري؟ في مرحلة لم يكن هناك معنی للسنة أو الشهر أو الأسبوع أو الیوم أو الساعة والدقيقة 
والثانية. الحال أننا نلاحظ ما لاحظناه في الطفل طور الرحم أو الطفولة المبكرة حيث أن الوعي 
غير المكتمل لا يدرك الزمن. ومنه فإن الأقوام البدائية كانت غائرة في السرمدي غير متمايزة 
عن الطبيعة وعن اللحظة وهي من المؤكد لا تعرف من الزمن سوى التتابع في الحركة الأسطورة 
والزمن الممتد. إن الميثولوجيا تزودنا بمعرفة مهمة عن كيفية تعامل العقل الإنساني مع الزمن. 
الماضي والحاضر والمستقبل 

حنين وألم وقلق» لو قسّمنا الزمن بأسره إلى ثلائة مقاطع هي الماضي والحاضر 
والمستقبل لوجدنا أيضاً تحديدات مختلفة لكل من هذه المقاطع. تتنوع بتنوع ثقافة صاحب 
التحديد. فالماضي هو بالنسبة للبعض الحاضر الذي لم يعد موجوداً. والحاضر بالنسبة إلى 
البعض الآخر "نقطة مرت لتوها". حسب تعبير دايفيد راسلء والمستقبل حسب تحديد 
باراسيلسوس "هو ما يصل إليه كل شخص بمعدل 5١‏ دقيقة في الساعة مهما كان ومهما 
فعل". أما سومرست موم فیقول: "إني لا أفكر بالماضي. كل ما يهمني هو الحاضر الأبدي". 
فبالنسبة إليه الحاضر سيبقى دائماً موجودا وإلى الأبد. فالحاضر والماضى والمستقبل هو نسبى 
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بالنسبة للانسان المراقب ولیس للوقت دخل فى هذا التقسیم بل ولا يعنيه هذا التقسیم. 

آما ما يشترك به معظم البشر فهو ليس في تحدید هذه المراحل الزمنية» بل في الموقف 
منها. فالحاضر (الذي یشمل بمعناه العام ما مضی منه قبل قلیل والمستقبل القریب جداً) هو 
دائماً متعب ومولم ومنقل بالقضایا التي تتطلب من الانسان جهداً وعملاً لمواجهتها. والمستقبل 
هو دائماً مصدر قلق, قلق من المحاذیر التي قد تحملها الأيام والسنوات المقبلة: الفقر, 
المرض» المشکلات الاجتماعية, الحروب. الموت.. ولا ينجو من هذا القلق كل ما ومن یقع 
بين الأفراد والحکومات الدول. وفي مواجهته هناك ما سماه الانسان «التخطیط للمستقبل» 
الذي يشمل نطاقات ومجالات لا حصر لهاء تبدأ بسعي الانسان إلى ادخار بعض آمواله درءاً ل 
«غدر الزمان» وتنتهي بالمشاریع المستقبلية للحکومات والدول والموسسات العلمية العالمية. 
آما الماضي فحکایته مختلفة. 


الماضي هو المرحلة الزمنية الوحيدة التي أصبحت خالية من الألم والقلق. ولهذاء فهو 
دائماً مثير للحنین. وان رصد المواقف التي تصدر من حولنا في حياتنا اليومية حول تبدل بعض 
الأمور ما بين الأمس واليوم, یکشف دائماً شکلاً من أشكال الحنین إلى الماضي. وهذه 
الملاحظة عامة, یمکننا أن نلحظها في كل المجتمعات. وبوضوح وحزم. وكأن لسان حال العالم 
يقول إن کل ما كان في الأمس من آمور وعادات وتقالید وصناعات ومنتجات هو أفضل مما 
آصبح عليه اليوم. علماً بأن المقارنة المجردة والحسابات الباردة تعطي لكل هذه الا شیاء 
والأمور كما هي الآن أفضلية على ما كانت عليه بالأمس. ولکن هیهات أن تستطیع المقارنة 
المنطقية أن تتغلب على الحنين إلى الماضي. 

إن كل شعوب العالم ترى هوياتها الوطنية في تاريخها وترانها العظيم. وتبجيل "الماضي 
الجميل" صاغ بشكل ما المعارف الإنسانية. فإن كانت بعض العلوم. مثل علم الآثار وعلم 
التاريخ» غير مرتبطة بالمزاج الإنساني وحنينه إلى الماضي. فإن صناعات كاملة ما كانت لتقوم 
لولا هذا الحنين. ومنها كل ما يربط الإنسان بالتحف القديمة, سواءً أكانت فنية أم لا. إذ يكفي 
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أن تمر بضعة قرون من الزمن على اناء فخاري لشرب الماء لكي یصبح آغلی على قلب 
الانسان (وأغلى ثمناً أيضاً) من أي منتج معاصر يؤدي الوظيفة نفسها بشکل أفضل. 

في نظرة الانسان إلى ما مضی من الزمان, يبدو العالم وکانه كان خالياً من الالام 
والهموم والمساوی. فتختار کل ثقافة مرحلة من تاریخها لتطلق علیها اسم «العصر الذهبي». 
ولکن من المرجح أن هذه العصور لم تکتسب "ذهبیتها" إلا بعدما ولّت إلى غير عودة. 

وفي مواجهة طغیان مقارنة زمننا بالأزمنة السابقة في صیغ عاطفية وأدبية عموماً. کتب 
أرت بوشوالد. المعلّق الساخر في جريدة "هیرالد تریبیون" ذات مرة: "سواء أكان هذا الزمن هو 
أفضل الأزمنة أم آسوآها.. إنه الزمن الوحید الذي نملکه". 
البعد العلمي 

مبدأ الكون: الانسجام والتناغم والتوافق والتناسق. فالکون. موسیقی تسجم أنغامها 
وتتوافق. لذا لا يخرج هذا الكون عن إطار معقولية الوحدة. فهو في شموله وتعدده» وحدة 
قائمة بذاتها؛ وليست أجزاء الكون الظاهرية غير أنغام الموسيقى التي تتساوق في انسجام. 
وهكذا يكون الكون نغماً. 

فللکون. لمن يستطيع الاستماع إليه لو أتيحت له نقطة خارج النظام الشمسي أو غيره» 
موسيقى تنشاً عن السب الرياضية القائمة بين الكواكب أو الواحدات وهي تدور بعضها حول 
بعض. وهكذا يكون الكون اهتزازاً. وتكون المادة درجة من درجات هذا الاهتزاز. والمادة 
المهتزق كما يشير إليها العلم؛ بصفاتها العديدة - الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية - تعر عن 
وحدة شاملة. فما الظاهرات إلا تناسقات وأنساق ضمن الوحدة الأصلية. فكأن الكون لوحة من 
الفسيفساء تشغل فيه كل قطعة مكانها في نظام واتساق. هكذا تعبّر الظاهرات عن تضادٌ ظاهري 
ووحدة داخلية. الكون امتداد, وليس تناقضاً؛ وثنائياته وأضداده لا توجد الا من حيث الظاهر 
وحسب. 

في عالم العلم هذا يرتبط الجزء الصغير بالكل؛ وذلك لأن إطار الحقيقة واحد. 
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فالجسم الانساني بتعدد آجزانه وأجهزته وأعضائه, وحدةٌ متماسکة. شاملة وكلية. وتتعذر دراسة 
الجزء أو العضو على حدة؛ وتخفق الدراسات التي تعتمد هذه الطريقة لأن الکثرة الجسمانيق 
والأعضاء كلّهاء واحدة في عملها وجوهرها. وکلْ عضو یمتد إلى الكلّ وبحيا في الکل ومع 
الکل وبه. 
البعد الفكري 

یصعب علینا أن نفرق بين البعد العلمي والبعد الفكري؛ فکلاهما كلية شاملة. فکما أن 
العلم یبحث في القوانین الشاملة ویسعی إلى اکتشاف الكلّ في الأقسام والتعددات. كذلك 
یبحث الفکر في الکل. فما يراه الانسان من تعددات وكثرة ليس الا حقيقة واحدة. من هنا 
آتساءل: كيف أستطيع رؤية آلوان الشمس ما لم تنعکس على الكرة الأرضية وتتشتت في 
فضائها؟ فالنور لا یکشف عن آلوانه الا في انعکاس تعدد آلوانه. لیکون التعدد. في النهاية, نوراً 
واحداً. والحياة لا تکشف عن ذاتها الا في التعدد والکثرة. ولما كان كل ما هو موجود ینبض 
بالحياة كانت هذه الحياة خلفية الكلّ وجوهره أيضاً. كيف أستطيع أن آفکر في الوجود. مهما 
بدت لي ظاهراته متكثّرة, إلا ككل واحد؟ وكيف أستطيع أن آفکر إلا ككل غير منقسم؟ 

هكذا تتجلّى الحياة» والنور. والوجود کل والفكر كله» في الشمول. وکلْ عملية تجريد 
عقلية تقودني إلى الكلّية المطلقةء انطلاقاً من نسبة ظاهرية, أو من آضداد. أو ثنائيات» أو 
نقائض لا توجد بمعزل بعضها عن بعض. وإذا أخذنا مفهوم التجريد بعين الاعتبار أدركنا أنه 
يفضي بنا إلى الشمول والتكامل. ولو تساءلنا عن حقيقة البياض والصفرة والحمرة إلخ لوجدناها 
تجريدات مطلقة, بل وهي تنوع فى تذبذب الطاقة, في وحدة قائمة بذاتها. 
البعد الإنساني 

لا يسعنا أن نبحث مسألة الإنسان إلا من ناحيتين: 

[ الا تسان الفرد؛ 

ب. الإنسان الاجتماعي. 
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كيف أستطيع أن أتصور الانسان الفرد؟ هل یوجد عضو بمفرده؟ من هو الانسان الفرد؟ وهل 
تکون لدیه یم ومثل وغایات؟ الانسان الفرد. في الواقع» غير موجود. وهذا لأن البشرية بدأت 
بجماعة. 

والحق أن الجواب یستقیم متى علمنا أن هذه القیم غير موجودة الا في الحياة 
الاجتماعية. لیس للانسان انسانية. إذن, الا في الوجود الاجتماعي الذي هو حقل تحقیق 
إنسانية الانسان. ونحن» على سبیل المثال. لو ألقينا نظرة على آنواع الوجوه البشرية. بتعدداتها 
وتمایزاتها. لعلمنا أن هذه الکثرة دلیل على الوحدة أكثر منها دلیلاً على الاختلاف والتباین. إن 
وجوه الآخرين تدلي على حقيقتي؛ فلولاها لما عرفت نفسي. لذا لا تحمل الوجوه سمات 
التناقض, بل التکامل. 
وحدة التنوع 

فالانسان. في تعدد وجوهه. واحد. وعلی سبیل المثال. لو نظرنا إلى آنواع الانسان 
لوجدنا تناقضاً ظاهرياً؛ لكنناء متی تعمقنا. وجدنا وحدة الهوية. فكأن الانسان. بأنواعه وكثرة 
آفکاره. يلتقي في دائرة واحدة تتشعب منها شعاعات کثيرة تعبّر عن حقيقة واحدة. واذا ما نظرنا 
إلى آنواع الأفكار لوجدناها عديدة, انما تجتمع في وحدة جوهرية في الانسان. وإذا ما تفخّصنا 
الكرة الأرضية:؛ بتنوعات تضاریسها وأقالیمها. للاحظنا كثرة متنوعة تتآلف في وحدة. فكأن 
الحقيقة الواحدة والعالمية والشمول لا تتحقق الا من خلال الكثرة. لذا لا آخشی التعدد لأنني 
آعتبره معالم حقة تتداخل في الوحدة. فهناك وحدة فى الاحتیاج للأكل والشراب لكل انسان 
بالرغم من تسوع الأغذية المتاحة (فالبروتین يوجد فى البقولیات واللحوم لمختلفة) وهی 
احتیاجات ارادية ولکن هناك أحتياجات لا ارادية وهی التنفس فلا تنوع فيه فتساوی الاحتیاج 


الاتسان والمجتمع 
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في المجتمع الواحد یتحد الأفراد ضمن حقيقة واحدة خالية من كافة ضروب التعصب 
العرقي والمذهبي» ویری کل انسان ذاته في الآخر. فالانسان يمتد في الانسان. ولا یکون 
خلاص هذا الانسان إلا في الانسان الآخر ومن خلاله. فكل إساءة تبدر مني نحو الآخر ند 
إساءة للإنسانية جمعاء؛ وكل محبة تصدر مني نحو الآخر تُعتبر تضحية للإنسانية جمعای لأن 
الإنسان يشتمل على الإنسانية كلها - الناس كلهم - في كيانه الخاص. وعلى الصعيد 
الاجتماعي العالمي والإنساني يعمل الإنسان على وضع قواعد العدالة والمحبة والمساواة التي 
هي مفاهيم مطلقة للجمیع. لا يُنكرها إلا المتزمتون, لأنها شاملة وعالمية. إن اجتماعية الإنسان 
تخحتلف» بجوهرها. عن تجمع الحیوان. فللحیوان حياة تجمعیق هي فردية مکررق له تدرك ذاتها 
في اطارها الجماعی. أما اجتماعية الانسان فهی انعکاسه فى الآخرء وامتداد إلى مالا نهاية فى 
هذا الآخر. فالانسان لا يجد نفسه الا في الآخر, ولا یکون لوجوده من معنی الا في الانسانية 
الشاملة. 

فمن خلال مهنة الانسان وعمله اما أن یکون شخصياًء فان لامسث العالم كلّه في 
مهنتي» فجعلت منها وسيلتي للاتصال مع الكلّي, كنت إنساناً عالمياً وکونیا. وان خدمت العالم 
كلّه في مهنتي» حققتُ شخصيتي وكياني اللذين يمتدان إلى الكل. أما إذا جعلث من مهنتي 
وسيلة لتحقيق فرديّتي. وصرت فرداً يعيش ضمن قوقعة الأنانية» فإن عالميّتي تموت وأنانيتي 
تنبغق. هكذا ينبغي علي أن أربط عملي أو مهنتي أو فكري بالوجود الكلي» بالغاية القصوى, 

ولما كانت غايتي من الوجود هي المعرفة. وكان وجودي الاجتماعي تحقيقاً للغاية التي 
من أجلها وُجَذْتُ فإنني أضع نفسي في خدمة الإنسانية» لأمتد فيهاء فأحقق وجودي أي 
عالميتي وكونيّتي. فأنا کائن ؤجذث لأحقق أنبل ما في الكون. لذا. عندما أدرس أعماق هذا 
الكون وأسرار المعرفة المكنوزة فيه, أجدني أنادي بأمر واحد هو: الانسجام مع الكون في 
غاياته الکبری التي عبر عنها باجتماعية الانسان. وبعالمية الرؤية» وبالتجسيد العملي لها. 
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وعالميّتي هي أن أجعل من نفسي إنساناً يحقق عمق وجوده. وعالميّتي هذه تشیر إلى صلة کل 
عمل أقوم به. أو کل فكرة آفکر فيهاء بالعالم کل 
الأرتقاء والكونية 

عندما أحيا كونيتى فقد تجردت من كل أنانية. ففي عالميّتي أكون خادماً لغيري» محباً 
له؛ لا آستنمره أو آستغله ولا أتكبر عليه؛ لا أنبذه أو أهمّشه. ولا أكرهه أو أحقد عليه. ذلك 
أني أرى الآخر في وأرى نفسي في الآخر. وعندما أعكس عالميّتي هذه أراني في قلب الوجود 
والحياة الاجتماعية, أفعل فيها بطاقة تحت على الدوام من أجل إعلاء قيمتهما في الإنسان - 
ظاهرة الوجود الأرضي الكبرى, أو الطبقة المفكرة. فالقوانين والمبادئ والنظريات الوضعية تنظم 
العلاقات الإنسانية» ولكنها لا تحتوى الكينونة الإنسانية. فلا يستطيع الجزء (القوانين) الإحاطة 
بالكل (الإنسان). كما لا تستقيم اجتماعية الإنسان ما لم ينسجم الإنسان مع قانون وجوده 
الكوني» فيطرح عنه كل ما يعيقه عن تحقيقه كونياً. 

فمثلاً لو سقطت منك فردة حذئك ماذا ستفعل بالأخرى؟ إليكم هذه القصة. حكى أن 
"غاندي" كان يجري بسرعة للحاق بقطاروقد بدأ القطار بالسيروعند صعوده القطار سقطت من 
قدمه إحدى فردتي حذائه فما كان منه إلا خلع الفردة الثانية وبسرعة رماها بجوارالفردة الأولى 
على سكة القطارفتعجب أصدقاؤه؟ وسألوه ماحملك على مافعلت؟ لماذا رميت فردة الحذاء 
الأخرى؟ فقال غاندي الحكيم : أحببت الذي يجد الحذاء أن يجد فردتين فيستطيع الإنتفاع 
بهما فلو وجد فردة واحدة فلن تفيده ولن أستفيد أنا منها أيضاً. والعبرة من هذه القصة أنه إذا 
فاتنا شيء فقد يذهب إلى غيرنا ويحمل له السعادة فلنفرح لفرحه ولا نحزن على ما فاتنا. 

كما أن الإنسانية جامعة شاملة كذلك هو الإنسان. وشمول الإنسانية يجعل البشرية 
جمعاء أسرة كبرى تنضوي في كنف المحبة والكل الشامل؛ فإذا الناس جميعاً أخوة يجتمعون في 
الحقيقة السامية وفي الإنسان. والناس جميعاً "إنسان كبير" (إخوان الصفا). بوجود واحد. وصور 
كونية متعددة من حيث الشكل. ان تعليم المحبة هو أن شمولها العالمي الإنساني الجامع» 
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إنما يرتكز على قانونها الأعظم: جمیع الناس. على اختلاف آعراقهم وألوانهم وأممهم وثقافاتهی 
يؤأفون جسماً واحداً - مادة واحدق, وروحاً واحدة لا تتناقض بذاتها. 
المحبة مبدأ يتجاوز کل المبادئ الأخرى لأنها شريعة الوجود الكلّي. فالحقيقة 

السامية-المحبة تجمع الكون كلّه فيه. لذلك تحيا العوالم كلّهاء بعضها مع بعض» في سكينة 
الحقيقة السامية. هكذا تتماثل المحبة مع الجاذبية في لغة العلم: هي جاذبية الخلية للخلية 
والذرة للذرة» والجوهر للجوهر. والنوع للنوع» والكواكب للکواکب. والانسان للإنسان. هي, 
إذن» تماسك الوجود. وتناغمه» بعضه مع بعض, في کل متحد. ولولا هذا الملاط - ملاط 
المحبة-الجاذبية - لتنافرت العناصر وانفرط عقد الكون والوجود. 

تتحقق الإنسانية في شعور الانسان بشموله وكونيّته. ولما كان الانسان الواحد قد جد 
بأنواع عديدة في جميع أنحاء العالم فإن فكرة عالمية الإنسان تتخلل جميع الأمم والشعوب في 
إنسانية الإنسان. وليست الإنسانية إلا إنسانية هذا الإنسان وصورته المجردة في الأنواع 
الانسانية. أما الانسان المشخّص الواقعي فهو الانسان الكائن الحي العاقل الذي بهدف. من 
خلال تنوعه وتعدده. إلى غاية واحدة. إن آمال الانسان وتطلعاته المتصاعدة من آنحاء العالم 
کلّه تشیر إلى وحدة الوجود الانساني والی تحقيقه في شعور واحد متکامل. إن عالمية الانسان 
مبدأ يحثنا على احترام الانسان وتقدیره واعلاء شأنه. ویتجلی هذا الاحترام والتقدیر في المبادی 
التالية: 

.١‏ إن كنا نعتبر الانسان رمزاً للوعي الكوني غير المحدود فانه یستحق التكريم والتقدیر. 
فالانسان الذي بحبا ضمن دائرة الوجود يتجاوز المحدود. ولیس شعوره باللامحدودية 
غير دلیل على لامحدودیّته. لذا یخرج الانسان بهذا الشعور عن نطاق الوجود 
المحدود. 

۲ إن كنا نعتبر الانسان مثالاً شاملاً لوجود البشر أجمعين فان كل اهانة ثلحق به ثلحخق 
بالجنس البشري أجمع. إن احترام الانسان يعني احترام الانسانية كلهاء والعناية به تعني 
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العناية بالبشرية كلّها. ولما كانت محبة الانسان الواحد تشیر إلى محبة الانسانية جمعاء 
فان هذه الفكرة تستحق بذل کل جهد لتحقيقها. 

. إن كنا نعتبر الانسانية متنوعة في لونها وعرقها. في فقرها وغناها. في آقطارها 
وتقسیماتها الجغرافية» فلا يحق لنا استغلال الآخرين أو کرههم لأن التنوع يشير إلى 
التکامل, لا إلى التناحر. وان كنا نعتبر أناساً أفضل من أناس آخرين» لأسباب تتعلق 
بالمعيشة أو البيئة أو اللون أو العنصر أو المعتقد. فبان الإنسان, في رحلة حياته 
الأرضيةء يمر في هذه الأطوار كلَّها. وان هو احتقرها في غيره فإنما يحتقرها في نفسه: 
إن كنت أعتبر غيري عبداً فأنا عبد مثله في مجالات عديدة؛ وان كنت أعتبره زنجياً فأنا 
أكثر سواداً منه في داخلي؛ وان كنت آعتبره فقيراً أو متخلفاً فأنا أفقر منه وأكثر تخلفاً 
في مجالات شتى. إن محبتي للإنسانية تدفع بي إلى تجاوز كل ما أعتبره عائقاً أو 
فاصلاً بيني وبين الإنسان, أي إنسان. 

. إن كنا نعتبر الإنسانية تسعى إلى غاية فلا يحق لنا أن نعمل لتثبیت التفرقة العنصرية 
والانقسام الإقليمي؛ وهذا لأن الغاية تشير إلى تلاقي الأهداف التي تتفرع من الغاية 
الأصلية. ولا تتحقق هذه الغاية إلا بالمحبة. 


إن عالمية الإنسان» كونه ينتمي إلى عالم واحد. والأخوة الإنسانية» لا تتعارضان مع اجتماعيته, 
كونه ينتمي إلى وطن. فالانسان شبيه بالبؤرة التي تشع في اتجاهات ثلائة: 


أ.من كيانه إلى ذاته؛ 
ب من كيانه إلى المجتمع الذي ينتمي إليه: 
ت.من كيانه إلى العالم. 


ففي البؤرة الأولى يشع الانسان وفق قاعدة فطرية تعبّر عن ناموس كوني. غير مكتوب باليد, 
ثحت فيه منذ الأزل. وتعتبر هذه المرحلة آهم المراحل الثلاث جميعاً؛ وذلك لأن الإنسان 
الجوهر. المجرّد. لا يسعى إلى الغايات النبيلة ما لم تكن كامنة فيه أصلاً. لذا كان عليه أن 
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يحققها أولاً. ومتی حقق الانسان معنی وجوده والغاية منه سعی إلى |شعاعه في البورة الثانية التي 
هي المجتمع. ففي اشعاعه باتجاه المجتمع بحقق الغاية من وجوده في مجالین: المجال 
الشخصي - إنسان الماهية والجوهر وفي المجال الاجتماعي - |ٍنسان الواقع والتحقیق. آما 
البورة الثالشة فانها تتجّی في موقف انساني یتجاوز حدود المجتمع إلى الانسانية بعامةء والی 
الکون ولانهایته. ويُعتبّر هذا الاشعاع تحقیق لانسانية الإنسان» وهو يشعر بانتمانه إلى العالم 
الوعی الانساني ونسبية الصورة الذهنية 

إن إدراك الانسان ومعرفته للأنماط الادراكية التى تولد مساحات إدراكية تفعل من 
خلالها آدوات (الوعي الانساني) فعلها. فتدسع المعرفة. وتصوراتها لتراکیب المادق وأبعادهاء 
ووظانفها. ویعمل الخيال الانساني كملكة عقلية نفسية على طرح احتمالات وفرضیات واعطاء 
تخیلات قد تکون وصفية. بل ويبدأ الاشتغال علیها تطبيقياً للوصول للحقائق العلمية الثابعة, 
وأصولهاء فالدشاط (الانساني الواعي) هنا هو نشاط یدمج (التأمل والتبص) وبربط النظرة 
الادراكية التي هي علاقة رالذات الانسانية مع موضوعها). هذه العلاقة بتطورها تفتح حقولا 
دلالية جديدة يبنى علیها. وتضاف لمدماك البناء المعرفي الانساني. 

وكذا فان الكينونة الإنسانية» وفعلها المجتمعي هي رابط ومنظم بين فعل المحسوسات 
والمدرکات وهي التي تنظم حركة الواقع. فترتب. وتصنف (المدرگات والموجودات) لتجعلها 
قريبة الفهم والمعرفة. من هنا یظهر الاختلاف بين الثقافات وسببه هو اختلاف في (الأنماط 
الإدراكية) أي طريقة تناول الواقع» وتصنیفه فلسفیاً في حقوله الأخلاقيةء وسلمه القيمي» ونمط 
النظرة الاجتماعية لأنواع المعارف فلسفیاً بغض النظر عن کینونتها المادية المحايدة. فلابد أن 
تعی وتعلم عزيزى القاری أن كل شیء دینامکی حرکی أو ثابت آستاتیکی فهو نسبی لكل 
شخص ولکل وعی فکری أو (دراك تخیلی. 

في السیاق التاربخي لتطور (الوعي الانساني) انتقل الادراك من (القصد اللاواعي) إلى 
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(القصد الواعي) وتراكمت المعارف الثقافية على بنیات فكرية» وفلسفية تداولها اللاس في 
سلوکهم. وعلاقاتهم الاجتماعية. هکذا نشأ الوعي الجمعي الثقافي. وتداول القیم والأعراف, 
والأخلاق بنوع من الادراك الفلسفي للانسان في علاقته مع محیطه. ووجوده الطبيعي فیه. 

وبقیت المشكلة الرئيسية في المعرفة الانسانية هي قدرة (الموجودات الحسية) وروية 
الانسان لها في خلق رالوعي العقلي) ثم قدرة رالوعي العقلي)علی اثبات الحقائق الموضوعية,و 
ال داك العقلي الانساني هنا هو (حقل معرفي) تعمل فيه الذات الإنسانية) وتتفاعل مع (المدرکات 
الحسية) لیغدو الوعي بعدها (مرآة للذات والموضوع) في الرؤية والاکتشاف المعرفي. 

هنا تبرز مسألة هامة وأساسية في (الوعي الانساني) هي: إن أحكام الطبيعة سارية على 
موجوداتها والانسان موجود في هذه الطبيعة يقيم المعرفة من خلال اکتشاف قوانین الطبيعة 
والوجود. فالعلم هو قراءة الموضوعات. وآلیات نشاطهاء وقوانينهاء آما الخیارات الانسانيق والتأثیر 
في الطبيعة, والعلاقات الاجتماعية فیعود إلى (الأخلاق الانسانيق). فالارادة الحرة تختار منظوماتها 
الفلسفية وتستخدم العقل في خیاراتها. وتوظف ما تسیطر عليه من الوجود باتجاه أو بآخر وهذا 
فعل بدخل في أخلاقية الوعي الانساني لطبيعة الکون وفلسفة وجوده. وهذا كله یعتمد على 
الموروثات والمکتسبات العلمية والثقافية والمعتقدية والاجتماعية التى تولد داخل کل انسان صور 
متنوعة ومختلفة لكل أصل محیط بنفسه. بل قد تتغير الصور النسبية بناءٌ على الحلة المزاجية 
للشخص. فالوعي الانساني (عملية مادية ميكانيكية) توجهه ایدیولوجیا (علموية) تدسب الاستقراء 
المعرفي للموجودات وعلاقتها الواعبة. فتأثرها مباشرة بما هو متاح من آفکار وتخیلات يملك 
الانسان من خلال كل ما هو مکتسب وموروث. فالحواس ليست آلة تصویر لکنها تلعب الارادة 
الواعية» والعملیات الذهنية دوراً في العملیات المادية الذهنية» وهنا تدخل الارادة النفسية في 
الذهني المادي. وبالتالی فبان الوعي لیس مجرد انعکاس للواقع في الفعل الانساني بل هو ضبط 
للمحسوسات والمدرکات في توالف تدخل فيه الذات الانسانية فتنظم وتبرمج وتعاد برمجتها من 
خلال كل المکتسبات البيئية والمجتمعية والعلمية اليومية. 

والوعي الداخلي للانسان يدرك الفروقات بين الصور الذهنية النسبية حسب ما تعکسها 
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المشاهدات المادية. كما تركب النفس صوراً إبداعية بناء على ملامح ومعطیات حسية» فتصبح 
الصور نوعاً من الوعي الجدید للأشياء والوجود. كما أن الوعي یستطیع أن یعدل في الادراك 
الحسي بمعنی أن الوعي يوجه المادة الحسية المدركة. وکخلاصة يرتبط (الوعي الانساني) كملكة 
عقلية بمساحات وجدانيةوانفعالية نفسية مع المدرکات. وبمستوی من الأخلاقية, والدينية التي 
تحدد جمیعها طبيعة هذا الوعي وأنماط إدراكه. 
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الفصل السابع 
الانسان والماسصی 
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ناسفة الحت تاد 


۰ 


الحقيقة هی الواقع بعين ورؤية غير متحيزق والحقيقة ليست شيئاً ابتا؛ انها 
حوار و اختلاف وهي ذاتية لأنها لا تتکرر في كل واحد مناء انها أخلاق 
وفضيلة ولیست قضية معرفية وغاية مذهبية بعيدة عن شروط ووجود الانسان. 
إن مفهوم الحقيقة في دلالته الشائعة غالبا ما یستند على معيار آساسي هو 
معیار الواقعية. هکذا یکون الحقيقي هو الوجود القابل للادراك الحسي 
المباشر أو القابل للتحقق الواقعي. فمعيارية الحقيقة ليست مطابقتها للواقع, 
أو فى ملاءمتها للنزوع نحو الکاتن المطلق حيث تکمن قدرته. 

معاییر الحقیقة 

من أين تستمد الحقيقة فیمتها؟ ما الذي یجعل الحقيقة مرغوبا فیها وغاية 
وهدفا للجهد الانساني؟ إذا كان هدف الحقيقة هو معانقة اليقين في انتاجها 


أصناف المعارف وفي مختلف وسائل الاقناع وبسط سلطاتها المعرفيةء فاننا نکون أمام تعدد 
معاییر الحقيقة. فما هو معیار الحقیقة؟ هل هو معيار منطقي أم مادي؟ يرى دیکارت آننا لا 
نخطی الا حینما نحکم على شيء لا تتوافر لدینا معرفة دقيقة عنه, ویعتبر أن الحقيقة بسيطة 
ومتجانسة خالصة وبالتالي متميزة وواضحة بذاتها. فالحقيقي بديهي بالنسبة للعقل ولا یحتاج إلى 
دلیل. وهو متمیز عما هو لیس حقيقياء انه قائم بذاته کالنور يعرف بذاته دونما حاجة إلى سند 
كما قال اسبينوزاء واللاحقيقي کالظلام بوجد خارج النور. فالفكرة الصحيحة (الكل أكبر من 
الجزء) صادقة دوما ونقیضها خاطئ دوما. 
الفيزياء وفلسفة السیکولوجیا 

يمكن رسم خريطة الصراع القائم بين دراسة العقل على أساس البيولوجيا (أي النيوروفلسفة) 
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ودراسة العفل على ضوء الفیزیاء (آي الفيزيوفلسفة). فبداً بشرح الارتباطية كنظرية علمية في تحلیل 
العقل وفهمه. ثم ننتقل إلى الفلسفة المعتمدة علیها ألا وهي النیورو فلسفة التي يقدمها الفیلسوف بول 
تشرتشلاند. وبعد ذلك نسعی في إيضاح الفيزيو فلسفة ومقارنتها مع النيورو فلسفة . 

يقدّم الفیلسوفان هورغن و تینسن شرحاً مفصلاً لفلسفة السیکولوجیا التي تعنی بدراسة العقل 
على ضوء الاعتبارات العلمية. بالنسبة إليهماء النظرية الأصدق هي النظربة الارتباطية. ففي العقود 
الأخيرة طرحت الارتباطية كنظرية جديدة في دراسة العقل. هذه النظرية تقدم تصوراً مختلفاً عما كان 
سائداً في الأوساط العلمية والفلسفية حول ماهية العقل و عمله. فبالدسبة إلى النموذج العلمي الذي 
سيطر مع نشوء الكومبيوتر, العقل مجرد کومبیوتر متطور يعمل على ضوء قوانین وبرامج محدّدة. آما 
الارتباطية کنموذج علمي جدید للعقل فتعتبر أن تحلیل العقل و تفسیره على أساس أنه کومبیوتر هو 
تحلیل خاطی. بالدسبة إلى الارتباطيةء العقل لیس محكوماً بقوانين وبرامج» ولذا لیس كومبيوتراً. هکذا 
تختلف الارتباطية عن دراسة العقل على أنه کومبیوتر. والحجة الأساسية على مقبولية الارتباطية هي أن 
العقل غني ومرن وقابل للتکیف و التغیر على نقیض من الکومبیوتر المقيّد برنامج أو آخر. 

بالنسبة إلى الارتباطية, یتکون العقل من شبکات نيورونية أو من شبکات شبيهة بالشبکات 
النيورونية. تصور الارتباطية العقل على ضوء الدماغ ومکوّنانه. فکما نعلم يتشكل الدماغ من نیورونات 
وعلاقات عصبية بینها رواللیورونات خلایا عصبية قائمة في الدماغ)» وکلما ازدادت العلاقات 
الفسيولوجية بين النیورونات كلما زادت القدرات العقلية و تم تفعیلها. على هذا الأساس, تعتبر 
الارتباطية أن العقل يتكوّن من وحدات شبيهة بالنیورونات. وهذه الوحدات ترسل إشارات تثیر وحدات 
آخری أو تخمدها. وبذلك يتم تشغیل الوحدات أو منعها من أن تعمل وهذا یعتمد على نتيجة تلك 
الوحدات المترابطة وقوة ترابطها. بالنسبة إلى هذا النموذج العلمي» كل الارتباطات بين الوحدات 
محلية بحيث أن كل وحدة تملك فقط المعلومات التي تتخذها من الوحدات الأخرى المرتبطة بها. 

والمعلومات التي تکتسبها الوحدات تدشکل من |شارات بسيطة محدّدة من قبل الوحدات 
الأخرى وقوة ترابطها. وبذلك لا تدرك أجزاء النظام العقلي ما يجري في آجزانه الأخرى ما يعني أنه لا 
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يوجد قاند یتحکم بالعقل ویشرف عليه على نقیض مما تدعي نظرية أن العقل کومییوتر. ففي اللموذج 
الكومبيوتري للعقل. ثمة برنامج يشرف على كل ما يحدث في العقل. لکن هذا المدیر التنفيذي غائب 
في النموذج الارتباطي للعقل. ولأن الارتباطية تصور العقل بلا مديرتنفيذي يتحكم بكل أجزاء العمليات 
العقلية ويبرمجها على أساس برنامج وقوانين محددة, من الطبيعي إذن أن تقوم أجزاء الدماغ المختلفة 
بأعمال مختلفة في الوقت نفسه. هكذا تنجح الارتباطية في تفسير تلك الحقيقة السيكولوجية» وبذلك 

ويقول الفيلسوفان هورغن و تيدسن إن الحالات العقلية حالات رياضية تتجسد في حالات 
فيزيائية هي الشبكات النيورونية و شبيهاتها. هكذا يفسّران تجلي العقل في الدماغ. بالدسبة إليهماء 
العقل نظام ديناميكي يتكون من الوحدات الشبيهة بالنيورونات وارتباطاتها. لكن هذا النظام ليس نظاماً 
فيزيائياً بل هو نظام رياضي. فالعقل يشكل فضاء رياضياً بحيث أن أي نقطة في فضائه محددة من قبل 
قيمة کل وحدة شبيهة بالنیورون. وبذلك كل نقطة في الفضاء العقلي تتحدد على ضوء الشبكة 
النيورونية كلها. و الشبكات الارتباطية بين الوحدات تتخذ الآليات الفيزيائية المناسبة لتحقيق الفضاء 
الديناميكي الرياضي الممثل للعقل . 

بالإضافة إلى ذلك من منطلق الارتباطية يقدّم الفيلسوف بول تشرتشلاند موقف النيورو 
فلسفة التي تدرس العقل على ضوء البيولوجيا. النیورو فلسفة مصطلح يجمع بين مفهوم النیورون 
والفلسفة. النيورو فلسفة تحذّل العقل وتفسره على أنه مجموع النيورونات و العلاقات فيما بينها. لكن 
رغم ارتباط النيوروفلسفة بالارتباطية نراها تختلف عنها في کون النيورو فلسفة مذهباً فلسفياً يبنى على 
أساس الارتباطية كنظرية علمية. بالدسبة إلى تشرتشلاند. مفتاح فهم العقل یکمن في فهم الصفات 
الديناميكية الخاصة بالشبكات البيولوجية النيورونية. فالعقل هندسة دماغية تتضمن الدماغ الحيواني 
والأدمغة البشرية. يعتبر تشرتشلاند أن النظرية الصحيحة في تحلیل العقل لا بد أن تكون جزءاً من 
النظرية العامة حول الأنظمة البيولوجية و التطور البيولوجي. 

هكذا يكون المدخل العلمي الوحيد باللسبة إليه هو دراسة العقل على أساس النموذج 
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الدماغي البيولوجي. وبذلك یغدو العقل مجرد نظام ارتباطي تماما کالدماغ بحيث یتشکل من نیورونات 
والارتباطات فیما بینها. على هذا الأساس» إدراك العقل للعالم یعتمد على تشكيلة الارتباطات العصبية 
بين النیورونات الدماغية. ففهمنا للعالم یکمن في الأنماط المتعاقبة على اللیورونات. وهذه الأنماط 
مصدرها مصفوفة الارتباطات العصبية التي تحول المعلومات من الحواس إلى الادراك ومن ثم إلى 
الفعل و التصرف. هکذا یعتبر تشرتشلاند أن العقل نظام بيولوجي بامتیاز ومن غير الممکن أن یکون 
غير شبیه بالنظام البيولوجي. 

بالنسبة إلى النيورو فلسفة التي یدافع عنها تشرتشلاند. التصور العقلي للأشياء هو نسق 
تفعیل النيورونات. آما القدرة الحسابية للعقل فهي تحوّل نسق تفعیل النیورونات إلى نسق تفعیل آخر 
لتلك النیورونات. من هذا المنظور. المفاهيم نقاط أو أمكنة أو مسارات في فضاءات التفعیل 
النيوروني. هکذا بدلاً من أن يملك العقل لغة عقلية شبيهة بلغاتنا وفضلها يفكر ويدرك بالنسبة إلى 
النيورو فلسفة قدرة العقل على التفکیر والادراك ليست سوی شبکة نیورونات الدماغ شرط أن تکون 
هذه النیورونات فاعلة ومنارة ومحققة لارتباطات فیما بینها. من هنا تتحوّل المفاهيم العقلية و اللغوية 
إلى جغرافیا وهندسة للفضاء الدماغي النيوروني. على هذا الأساس یعتبر تشرتشلاند أن اللغة قدرة 
بيولوجية على ادراك أدمغة الآخرين و التحکم بها بدلاً من أن تکون اللغة قدرة على انتاج و ادراك 
سلسلة من الکلمات؛ فمثلا کلام الفرد يثير القدرات العقلية للمتلقي. كما أنه بالنسبة إلى النیوروفلسفة 
التي يقدمها تشرتشلاند. العقل يدرك العالم من خلال خرائط من مقولات ومفاهيم. وهذه الخرانط 
تشبه العالم الخارجي, ولذا يتم إدراك العالم المحیط بنا. لکن هذه الخرائط متجسدة في فضاءات 
تفعیل النيورونات» وکلما زاد تفعیل النیورونات واثارتها كلما زادت القدرة الإدراكية للعقل. 

من جهة آخری. من الممکن دائماً طرح آفکار ممكنة, وهذا ما تقوم به العلوم والفلسفة. على 
هذا الأساس نقدّم الفیزیو فلسفة المشتقة من الفیزیاء و الفلسفة. بالنسبة إلى الفیزیو فلسفة, لابد من 
دراسة العقل على ضوء الفیزیاء بدلاً من البيولوجيا أو علم آخر. من هنا يكون العقل نظام فيزياني 
تحکمه القوانين الطبيعية المعروفة في الفيزياء كقوانين ومبادئ میکانیکا الكمّ . فمثلا » عبر میکانیکا 
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الکم أن الجسیم يعبر کل الممرات الممكنة في الوقت ذاته. لکن لتضارب وتتاقض تلك الممرات 
تختزل بعضها البعض ویبقی للجسیم ممر واحد. من المنطلق ذاته؛ العقل يحتوي على کل المعتقدات 
الممكنة ولتناقضها تختزل بعضها البعض فتبقی بعض المعتقدات فقط التي لا تتاقض بینها. هذه 
المعتقدات الباقية من جراء عدم اختزالها تشکل ما يعي العقل. هکذا تفسّر الفیزیو فلسفة وتحلّل ما 
يكوّن الوعي؛ فالذي نعيه هو الذي لا يتم اختزاله من جراء عدم تناقضه مع معتقدات أخرى لدینا. من 
هنا كلما حصل تناقض اختزله العقل. ولذا يرفض العقل الاعتقاد بالمتناقضات. 

ینجح هذا النموذج الفيزياتي للعقل في تفسير بعض الظواهر. فمناك يؤكد الاختبار 
السيكولوجي على الحالة التالية: إذا ظهر منبه على شاشة ومن ثم ظهر منبه آخر على الشاشة ذاتها 
بعد فترة قصيرة جداًء سوف ندرك المنبه الثاني و ليس المنبه الأول. المنبه الأول قد یکون قرصاً ملونا 
والمنبه الثاني قد يكون خاتماً ملوناً بظهر تماماً خارج المنبه الأول فيكون المنبه الأول داخل المنبه 
الثاني. هنا المنبه الثاني يختزل المنبه الأول» ولذا ندرك المنبه الثاني وليس المنبه الأول. هكذا بالدسبة 
إلى الفيزيو فلسفة بما أن ما نعيه هو الذي لا يتم اختزاله, إذن من الطبيعي أن نعي المنبه الثاني الذي 
لم يُختَرّل وأن لا نعي المنبه الأول الذي تم اختزاله. من هنا تنجح الفيزيو فلسفة في تفسير الحالة 
السيكولوجية السابقة وبذلك تكتسب فضيلتها . 

تضيف ميكانيكا الكم قائلة إن مبدأ اللايقين يحكم عالم ما دون الذرة. بالنسبة إلى هذا 
المبد من غير المحدد معرفة سرعة الجسيم ومكانه في آن واحد. على أساس هذا النموذج الفيزبائي 
تعتبر الفيزيو فلسفة أن المعتقدات غير محددة. و بما أن معتقداتنا غير محددة, إذن المعتقدات ذاتها 
قد تؤدي إلى نتائج مختلفة ومتعارضة. هکذا تفسر الفیزیو فلسفة لماذا نصل إلى نتائج مختلفة من 
خلال المعتقدات ذاتها. فمثلاً, نعتقد علمياً أن الكون مسطح ومنسجم لكن هذا الاعتقاد يوصل بعض 
العلماء إلى اعبار أن الكون قد تضخم في بدايته ولذا هو مسطح ومنسجم. و الاعتقاد ذاته يوصل 
علماء آخرين إلى الإعتقاد بأن الكون وجد نتيجة اصطدام غشاءين ولذا الكون مسطح ومنسجم. فرغم 
أن الكون هو ذاته الذي يسبب معتقداتناء ولكننا نختلف في ما نستنتج منه» وبذلك تسوع أنظمتنا 
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الفكرية. وهذا لأنه من غير المحدّد ما هي مضامین معتقداتنا. 

بالاضافة إلى ذلك» إحدى المشاکل الفلسفية و العلمية هي كيف يدرك العقل العالّم 
ويصوّره. للفیزیو فلسفة جوابها الخاص ألا وهو: بما أن المعتقدات الممكنة كافة محققة في عقلنا؛ 
إذن معتقداتنا هذه تعبّر عن الأكوان الممکنة كافة و التي من ضمنها عالمنا الواقعي. لذا يتمكن العقل 
من إدراك العالم وتصوّره. هکذا تنجح الفیزیو فلسفة في التعبیر عن امكانية إدراك العالم» وبذلك 
تكتسب فضانلها. ولکن لماذا لابد من دراسة العقل على آساس الفیزیاء بدلا من البیولوجیا أو علم 
آخر؟ جواب ذلك کامن في حقيقة أن الفیزیاء أي العملیات الفيزيائية هي الأساس في تشکیل وتکوین 
کل شيء. فمثلاً. الظواهر البيولوجية کالخلایا و الأعصاب تتکوّن من ذرات وجسیماتها الفيزيائية 
المحکومة بقوانین الفیزیاء. لذا لا بد من دراسة الأشياء كافة ومن ضمنها العقل على ضوء الفیزیاء, 


فلسفة الوجود الادي 


لغوياً الوجود یقابله العدم وإذا ترکنا الوجود القدیم وتتبعنا الكلمة في المفهوم اللغوي 
نجد أن معناه ١‏ ينحصر في کل ما آوجده الله تعالی من العدم. فالوجود المادي واقع تحت 
آبصارنا نشاهده ونلمسه ولا مجال لانکاره. لأننا نتعامل مع مکوناته. وهو جملة الموجودات 
المادية بقوانینها كالأجرام السماوية السابحة فوق رؤوسناء والأجسام المتحرکة من حولنا. 
البحث في المادة قد تشعب وتفرع. بعد أن كانت العناصر أربعة :النار والماء والتراب والهواء. 
ولکن إذا كان وحدة تكوين الماء هی قطرة الماء ووحدة تکوین الترابة هی ذرة التراب ولکن مم 
تتکون الریاح والار ما هى وحدة ترکیبهما؟؟؟ فقد تجاوز عددها منة عنصر في الطبيعة. مع 
العلم عزیزی القاری أن ليست المادة تلك التي تتخذ من صلابتها وجسامتها شرطا للحقيقةء لأن 
الحقيقة المادية نفسها غير مدركة بالکامل فدائماً العلم مکتشف المادة فى تطور مستمر. فعلی 
سبیل المنال الحدید يتكون من جزینات والجزینات تتكون من ذات والذرات تتکون من 
إلكترونات (فی مستویات طاقة مختلفة) ونواة بينها وبين المستویات الطاقية مسافات فراغ كبيرة 
نسبياً فالمادة هی طاقة وفراغات. 
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فلسفة الانهانی 


كلمة لانهاية انما« تدل على "ما لا حدود له" أو "اللامنتهي" أو "غير المحدود" 
تستخدم بعدة مفاهیم مختلفة لکن یجمع بینها جمیعا فكرة واحدة هي "عدم وجود نهایة" أو 
"شئ آکبر من آکبر شي: یمکن تخیله (ما لا يمكن تخیله أو تصوره). من هذا المنطلق فهي 
ترتبط بالفلسفة والریاضیات والالهیات والحياة اليومية آیضا. وأوّل من استعمل الرمز المعروف 
الآن رم لهذا التعبير. كان جون والیسن وهی لها قيمة رياضية تقاس به كمية غير محدودة 
ولكنها غير متغيرة وليس لها اتجاه. (00) هی كيان مختلف عن أي كيان عددي آخر في 
خاصياته وسلوكه. 
من أين جاءت فكرة اللانهاية إلى العقل البشري إذن؟ وهي فكرة مفقودة في الواقع؟ 
الفكرة المفقودة 

الكيان اللانهائى هو دالة لقصور المتلقى عن الإدراك والإحاطة. في الفلسفة اللانهاية 
ترمز للمطلق أو أصل كل شیء. فالزمن, والفراغ, والكون, والروح, والمطلق, والغیب. هى 
أصول لا يمكن أدراكها فهی لا نهائية بالنسبة للإنسان والفكر الواعى. والإنسان يكف عن 
التفکیر في هذه المسألة» ليس لأنه حصل على جواب. بل لأنه تعوّد على حالة لا يتلقى فيها 
جواباً على سواله» وينتهي الإشكال القائم في سؤاله باقياً على حاله لا يُحَل. ويبدو أنه من 
الصعب أن يتخيل الانسان شيئاً بدون نهاية. بينما عدد الناس في العالم» وان بلغ مليارات من 
الأفراد هو عدد نهائي. كذلك عدد الشعرات في الرأس» وحتى عدد حبّات الرمل على الشاطئ 
هو عدد نهائي» يُمكنناء لو أوتينا الصبر والرغبة أن نعدّه, فلا نفرط في حبّة منه على كثرته. 
الفيزياء والفلسفة 


إن الفلسفة هى الحضن الدافيء والرقيق للفيزياء! فالعلّة الفيزيائيّة لا يمكن الوصول فيها إلى 
المراد في التفسير من دون طريق فلسفيّ يسبقه. لقد لعبت الفلسفة الدور الأكبر في إيصالنا إلى 
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وصل العلماء إلى ما وصلوا إليه من تقدّم هائل في هذا المجال! واليك بعضاً من هذا الادّعاء! 


أؤلاً: لقد كانت الفیزیاء والرباضیّات مثل الدویتو الغناني لا یمکن الفصل بين الائنین بسهولة في آکثر 
الأحيان! ونحن نعرف أن الرياضيّات لا يمكن فهما بشكل صحيح إلا بالفلسفة! فالصفر والعدد وحركة 
العمليّات الأربع وحالة التساوي والتضاعف والتساقص والفوق والتحت» اليمين والیسار المنطق 
والجدل الرياضيّ والرياضيّات التجريديّة وغير ذلك كلها تحتاج وقد احتاجت بالفعل وعرّزت بالفلسفة, 
قبل وبعد وضع القاعدة الرياضيّة! وبالتالي نعتبر الرياضيّات لغة موققة للفيزياء وبذلك نصل إلى أهميّة 
الفلسفة للفيزياء مروراً بالرباضيّات. بالإضافة إلى إعتبار الفلسفة أصلا تعبيراً عالي المستوى لفهم 
وإدراك وإبرام المنطق الفيزبائيّ. 
ثانياً: عندما نرید أن نتحاور مع مسائل فيزيائية معقّدة ترتبط بظواهر حسيّة أو بصريّة نحتاج أكثر ما 
نحتاج إلى حوار صامت نتأمّل من خلاله ما وراء التفسير الظاه وهذا عين الفرضيّة التي توصلنا إلى 
طريق صحيح للبحث عن الحقيقة المطلقة. 

آکثر ما يؤرّق الكثير من علماء الفيزياء هو الحوار المستمرٌ الذي يستهلك التأمّل والذي 
نحتاجه أكثر من حوار كهذا "فهم يتدبّرون بكلّ شيء للوصول إلى التفسيرات العجيبة ونحن نقضي 
الوقت الثمين في تصريحات من سيستلم الحكومة المبجّلة السيد سين المخلص جداً أو السيد صاد 
المخلص جداً لهذا الوطن الذي فرضت عليه مجاميع عبادة الكراسي" هكذا هو الحوار الأعقد 
والأسهل بنفس الآن! التدبّر والاستنباط, التفكّر والنزول إلى حقل التجربة. تدبّر في القول الذي أوجد 
لنا عالمنا الكبير من خلال العالم الدقيق!!. 

إتهما عالمان يقعان على طرفي الكون المترامی الذي نراه في مخيلتنا أكثر وأدق من أعتى 
المجاهر. حيث يقول الإمام عليّ عليه السلام: تحسب أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر!. 

والفلسفة تجمع بين الإثنين بتحدّ لا سبيل لنكرانه! حيث تقول الفلسفة أنه عند ظروف معيّنة 
يمكن للكون أن يحتوي خصائص جسيم دقيق وان لهذا الجسيم الدقيق القدرة على أن يحوي عوالم 
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كونيّة متکاملة! وهذا یتفق بدقة مع العدید من النظریّات الفيزيائيّة المعاصوة التي تشرح أنظمة معقّدة 
باسلوب فلسفی ریاضی وفيزيائيّ تستطیع أنت أن تحسّه وتلمسه بقلبك وعقلك وحتی بيدك الجمیلة! 
لقد قالت الفلسفة أن الأجزاء الصغيرة للجسیم الأساس آکبر وأثقل من الجسیم نفسه! ویمکن لجسیم 
ما أن یکون موجوداً في عدة آماکن في نفس الوقت! وقد شرحت لنا الرياضيّات الفيزيائيّة المعاصرة 
المستندة على نظريات آینشتاین وهايزنبرغ وشرودنغر هذا الرأي الفلسفيّ ليخرج لا مبدأ جديد رائع 
يدرس في جامعاتنا على أنه حقيقة لا مجال لنكرانها! 

المعروف عن جسيمات التكوين الدقيق أن لها كتلة صغيرة جداً إلى الدرجة التي فيها إن 
تفاعلت مع أيّ شعاع ضوئي أو إلكترونيّ يؤدي به إلى الزعل والهروب لغيير موضعه بشكل سريع! أي 
نا لن نستطيع المسك به لدراسته, حينها نأخذ معلوماتتا عنه وعن تركيباته بالتحليل الرياضي المستند 
على البعد الفلسفي الاستغراقی (حالات التأمّل التي يستطيع بها ومعها کشف بعض الأسرار الوجوديّة 
غير الملموسة وغير المحسوسة إلا له! فيعرف المؤثّر لا الأثر! والوصول إلى درب السالكين إلى 
صاحب الجلال والجمال والانبثاق والولوج في هذا الكون الواسع). 

ألم يكن غاليليو فيلسوفاً عبقرياً توصّل إلى الكثير من الاكتشافات من خلال الاستغراق 
الغيبيٌّ ليصل إلى مرحلة التصميم ثم البحث والتفتيش للوصول إلى إكتشافاته العظيمة في علم الفلك! 
وقد أدّت إكتشافاته إلى تغييرات جذريّة في صورة العالم العلميّة. وفيما يتعلّق بنظريّة الكون الحركي 
التوسّعي والدائم في حركة التوسّع؛ وعلم الكون الكمّي وما توصل إليه العلماء من معلومات حول 
التقوب السوداء التي يعتبر وجودها في هذا الكون وجوداً حتميّاً في الجانبين الریاضی والفلسفی والتي 
تنبأت بها نظريّة النسبيّة العامة (الكثير ممّا تتطرّق له النسبيّة العامة لا يدخل في حدود العقل التقليديّ 
وإلا كيف يستطيع إنسان عادي أن يتصوّر عالماً أو كوناً لا وجود فيه لليمين أو اليسار أو لا وجود 
للأعلى والأسفل أو كيف يمكن التوفيق بين العقل الصحيح والتجربة التي تؤكد وجود ميزون داخل 
البروتون وان الميزون نفسه يمتلك بروتوناً! أي لا يمكن لإنسان أن يستوعب هذا دون التفگر والتديّر 
والفهم المتقدّم للكثير بما يرتبط بالفلسفة أو الضرورات التي تتيح للعقل أن يسبح في عوالم غير تلك 
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العوالم!). 
علاوة على ما تفسّره النظريّات الفيزيائيّة من فلسفة فيزيائيّة وفيزياء فلسفيّة فیما يتعلّق بالانتروي الكوني 
(حاصل قسمة كمية الحرارة في الكون على درجة حرارة الكون والتي تكون بين العمليات الأديباتيّة 
يساوي مقداراً ابتاً وهذا الثابت هو الانتروبی حيث أن التغيّر في كمية الحرارة يساوي صفراً وعليه 
يكون التغيّر في الإنتروبيّ يساوي صفراً أيضاً). و ان ول من فكّر في الموت الحراريّ للكون هو 
بولتزمان الذي بحث عن معنى درجة الحرارة والانتروبی للمادة والذي قاده إلى إكتشاف الكثير الذي 
أدى إلى إكتشاف الذرة ثم إلى إكتشاف الفوتونات. وفي الدراسات المعمّقة الحاليّة يبحث العلماء عن 
معنى درجة الحرارة والانتروبي للنقوب السوداء والذي سيؤدي إلى معرفة حقيقة بناء الكون من خلال 
معرفة البناء الأول للذرة الأولى. 

وهنا نشير إلى واحدة من الطرف التى مازالت تأخذ وضعاً رائعاً فى الجانب الفلسفی فيما 
يتعلّق بمسألة الحضارات خارج کوکب الأرض. حيث هناك العديد من النماذج من السيناريوهات 
الممكنة والتي يمكن تنميتها وتوفير الأجواء الجميلة لتحمّل فكرة الخلق في الجانب الأخر من الكون! 
ولقد لعبت نظرية النسبيّة لأنشتاين دوراً كبيرا في قبول حقائق فيزيائيّة وهي المستندة إلى الفلسفة أصلا 
كما أشرنا. لكنّ الطريف الذي مازالت تتحدّى فيه الفلسفة العلم الحاليّ لتحث العلماء على العمل 
والتبصّر هو طرفة وجود جسيمات ذات سرعة أكبر من سرعة الضوء وهذه الجسيمات هي التي أطلق 
عليها بالتخيونات (يإعتبار أن الفلسفة منفتحة على عقل الانسان الذي يستوعب أشياء أعظم من 
الوقوف عند معياريّة سرعة الضوء!) والتخيون مصطلح من الإغريقيّة يعني السريع. 


نواة الظاهر والمظاهر 


النور هو الحق بذاته الذى يبرهن على نفسه بنفسه بمحض حضوره دون الحاجة إلى 
وسائط .... وهو الذی يخرج الأشياء إلى عالم الظهور والعيان فالأشياء تعتمد عليه فى ظهورها 
وهو لا يعتمد عليها فى ظهوره فهو برهانها وهی لا تصلح أن تكون برهانه. فهناك فرق بين 
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الظاهر وبين المظاهر : فالظاهر یظهر فى المظاهر دون أن تحصره أو تحتویه أو تستنفده .. 
فهو یتجلی فیها بصفاته وأسمائه التى لا حصر لها. آما المظاهر فهی وحدات محددوة هى 
شتيت من أجزاء.. براویز مختلفة واطارات متباينة يتجلى من خلفها حکم الأسماء والصفات 
النوارنية. 

فالکون والوجود والتاریخ آشبه بحجر رشید... یخیل للرائی الذی يراه للوهلة الأولى أنه 
يرى نغبشه وشخابیط بلا معنی على الحجر.. كما يخيل له أنه تاريخ مجموعة من حوادث 
عشوائية ومصادفات. . ولکن العارف یستطیع أن يفض الشفرة الالهية للحوادث ويدرك مضمونها 
وحرکتها ومسارها وحکمتها... كما کشف شمبولیون شفرة الهيروغليفية على حجر رشيد وتمکن 
من قراءته... فاذا بکل شئ له معنی واذا بکل مصادفة تافهة لها مکانها فى الخطة الالهية 
الشاملة.. والحياة لذة عظيمة عند أصحاب الهمم والبصائر لأنها قراءة هادئة ممتعة لسطور 
الحكمة الأزلية فى کتاب الکون الذی تتعاقب صفحاته عبر آمام العين كل اليوم. 

ویقول الصوفی الفقیر الذی یلبس الخرقة... نحن فى لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا 
علیها بالسیف. .. واللذة التی یروی عنها الصوفی هی لذة شهود الله فى آیات عظمته وروائع 
حکمته.... هی تلك القراءة المتأنية لشفرة الوجود والاستبصار لخبایا الأقدار.. 

فالعلم هو إدراك الجزینات الحيوية وغیر الحيوية فى حرکتها وسکونها وقوانینها وهو 
علم بالمقادیر والکمیات والعلاقات ولکن العلم عاجز عن إدراك الماهیات والحقاتق النهائية 
وهو فى هذا المقام أداة ناقصه مضالة. فالعلم حجاب على المعلوم والعالم محتجب باليقظة 
كما أن الجاهل محتجب بالغفلة لأن العلم يشتت عقل العالم بين أجزاء ووجهات النظر .... 
فالعلم ذو طرقات ذوات فجاج والفجاج ذوات مخارج والمخارج ذوات اختلاف والاختلاف 
متاهه.. والعقل إذا دری رجح بين احتمالات ووقع فى المختلفات. 

وحینما یصل العابد إلى منتهی المعرفة وبدرك جهله آمام الذات وعجز جمیع وسائله 
يبدأ آخر مراحل هجرته إلى الله التجرد من هذه الوسائل والخروج منها.. فهو یخرج من کل ما 
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يبدو مما سوی الخالق.... یخرج عن علمه وعمله ومعرفته ونفسه وصفته وأسمه وبخرج عن 
الحرف والعبارة. 
الفسفة ثم ماذا؟ 

الدرس الفلسفي الیوم هو حاوية کبری لمجموع أضداد وتناقضات وتحولات المشهد 
الفكري المعاصربکل ما اختلط فيه من عناصر فكرية وأدبية وجمالية لا يكاد يحصرها مبحث شامل 
او ینظرها معاين تاربخي. ولعل ماجلبته الحداثة ومابعدها إلى الفلسفة الیوم هو تکرپس أكبر عملیات 
هدم معرفي تلك التي تمرکزت على افراغ حمولة العقل من آوهامه (الميتافيزيقية) ورالتاريخية) و 
(الوضعية) لصالح آفاق ومسطحات آخری تقوم على اعطاء دفقة آکبر للاعتباط اللغوي ولعبة 
(الأوهام) و (التمئیل المعرفي) انطلاقا من فكرة لاتخلو من بصمات (نیتشه القائلة بضعف منطق 
(الحقيقة) وخلو العالم من (النسقية العقلانية) أو (السببية التامة) التي تؤهله لأن یکون عالما 
(انسانياً) مفرط بالانسانية وهو عالم انتهی على آيدي الکبار من مكافحي العقلانية البوم إلى مجرد 
عالم موضوعي بلا ذات عارفة. وعالم لغوي شامل بتخطی الذات والموضوع معا. ولعل غاية ما 
توصلت إليه نظم المعرفة اليوم وبعد ارهاصات ومحاولات أولية هي تلك الفكرة القائلة (بموت 
الفلسفة) كما نجدها في کامل نضجها لدی (مشیل فوکو) و (جيل دولوز) وهي امتداد لمیتات 
آخری مثل ورموت الانسان) ورموت المولف) وبالتالي (موت الفلسفة). تلك المیتات الناضجة التي 
حولت نهایات القرن العشرین إلى نهایات معرفية کبری .ومراجعات سلبية وانتحارات (تصورية) آدت 
الى رفع الحد الفاصل بين (المعرفة) و(الوهم) و (الحقيقة) و (التمشل) وامتزاج (العيني) ب 
(الاشهاري) كما هو حاصل في التداعيات الأخيرة لفكر (مابعد الحداثة) في طروحات لوتيار 
وبورديار الأخيرة . 

إن هدف هذه المحاولة هو فحص وتتبع الأنساق المعرفية الكبرى في اللعبة الفلسفية اليوم 
التي افضت الى مقولة (موت الفلسفة), وما اذا كانت الفلسفة قد ماتت حقا؟ أم أن موت الفلسفة 
ماهو إلا طور من أطوار تخطيها والذهاب إلى (ما بعدها)؟ وكيف يمكن للخطاب الفلسفي المعاصر 
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أن يحيا هو الآخر داخل مشهد الموت الفلسفي المعاصر؟ وهل تعد الفلسفة البوم منظومة خاوبة من 
الأفكار والتصورات أم هي العامل الأساسي في صناعة موت (الآخرین) والحد من طغيانهم الوجودي 
في ضوء الاشکالیات الکبری للوجود والعدم واللغة أو ما نسل عنها من ثیمات الهوية والآخر 
والمركزية العقلية الغربيةءتلك الاشکالیات التي ما زالت تغذي مناهج البحث الانساني بالرغم من 
تغیسر الوسائل المعرفية وتسارع لعبة التقنیات التفسيرية وتقاطع جهوباتها النظرية والعملیة! 
وعلیه فان لهذه الدراسة حدودا معينة آبرزها انعدام الأحكام أو اطلاقها وخلوها كما آرجو من الانبهار 
بالآخر الغربي أو الغیر الأجنبي» وأخيرا هي قراءة بصوت عال أكثر منها كتابة مبيتة ومصنوعة جیدا 
,بدون أخطاء ضرورية وتتاقضات صحة لابد منها فالذي يريد أن يسلك مغامرة الرؤية لا باس أن 
تدخل إلى عينيه بعض الضلال فلا یمکن رؤية الشمس مباشرة. ولنا الحق إزاء التباس مشهد عصرنا 
الفكري أن نعتبر سوال فهم طريقا موازيا للفهم ان لم يكن منافسه الأكبر وعلی ذلك فان السوال 
الذي نجمع عليه اليوم هو مالذي يحدث في فکر مابعد الفلسفة ؟ ومن اي فکر نسلك هذا السوال 
وکیف ولد ونما وتبلور وتتسق وتخلق وهل ما زلنا قادرین على تثبیت فکر متحرر وهانج كهذا الفكر, 
فضلا عن سوال ألا صالة والتوصل والمسيرة والحيرة والقلق على الفهم أو عدمه. لعل تلك مبررات 
کافیه لأن نبدأ رحلة مع ما هو متحول ومتسارع وخاطر وعابر وان كان ذلك لا يفضي إلى نتائج 
حاسمة أو شواطی مربحة. ولکن ما نفع الموجة ان لن لم ترقص في اعماق البحر وتصیر تیها 
وسمكة وأثر الا بقع عليه حافر. ومانفع الفکر إذا لا يقدم على لحس عدمه وابتلاع سؤاله المصيري 
إلى النهاية ومن النهایات بنبأ ونبتدی مرة أخرى . 
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المراجع : 


" إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية 4/۲ ۱. 

۴ ابن باجة الأندلسي: هو أبو بكر محمد بن يحيى بن باجة وت ۱۳۹۸/2۰۳۳ امل 
فيلسوف مولع بالطبيعيات والفلك والطب والشعر. من كتبه: "اتصال العقل." انظر: 
ابن خلكان: وفيات الأعيان ۹/۶ ۲ ۶. 

۴ ابن خلدون: العبر وديوان المبتداً والخبر 5/7/١‏ 54. 

۴ ابن سينا والنفس الإنسانية, د. محمد خير حسن عرقسوسي وحسن ملا عنمان. 
مؤسسة الرسالة» بیروت»›» ۰۱۹۸۲ ص ۱۱۹ - ۲ ۱۲. 

" ابن سينا والنفس الإنسانية» د. محمد خير حسن عرقسوسي وحسن ملا عنمان. 
بيروت» ۰۱۹۸۲ المرجع المذکور. ص ۰۱۱۳ 

۴ ابن سيناء بمناسبة الذکری الألفية لمولده. مطبعة الکاتب العربي دمشقء ۰۱۹۸۰ 
فصل: علاقة الفلسفة الحدينة بمفهوم العقل عند ابن سيناء د. غانم هناء ص 57. 
انظر أيضًا: رسالة في معرفة النفس الناطقة. طبعة نادر» ص ۲۹. 

" ابن طفیل :آبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفیل القيسي 
الأندلسي» -٤۹٤(‏ ۵۵۸۱ ١٠١86-1١١م).‏ طبيب وفيلسوف وشاعر عمل 
في بلاط الخليفة الموحدي أبي يعقوب یوسف. صاحب قصة حي بن يقظان. انظر: 
الزركلي: الأعلام 45/5 ؟ . 

" أبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الإسلام ص5 5. 

* أبو الوفا التفتازاني: دراسات في الفلسفة الإسلامية ص۰۱۸ 

* الأصفهاني - حسين عشاقي - وعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمة - ص 41۰ - 
الطبعة: الاولى ۱۳۸۲ه - ش - المطبعة: توحيد قم - التوزيع: قم - شارع شهيد 
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محمد منتظري 

تهافت التهافت. ص ۵ ۳۱. انظز أيضًا: في فلسفة ابن سيناء تحليل ونقد, د. محمود 
ماضي» دار الدعوق مصر› ۷ ص ۱۱۸ . 

جميل صلیبا: تاريخ الفلسفة العربية» ص 4۱ ۲. 

حامد طاهر: مدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية ص۰۲۱ 

حسن عباس زکی الانسان والوجود, النهار للطبع والنشر والتوزیع 8 . 
الخوانساري -المحقق ألاقا حسين - الحاشية على شروح الإشارات (وشرح الإشارات 
وشرح الشرح وحاشية الباغنوي - وبذيلهم حواشي ألاقا جمال الدين الخوانساري - 
ج ۲ ص٥ ٤‏ ۲- الطبعة: الأولى ١٠٤٠ق‏ › ۱۳۷۸ش - المطبعة: أسوة - الناشر: 
مركز إندشارات دفتر تبليغات إسلامي (مرکز النشر التابع لمكتب الإعلام الاسلامي قم 
- تحقيق أحمد العابدي). 

رحيم كاظم محمد الهاشمي» وعواطف محمد العربي: الحضارة العربية الاسلامية 
ص۱۸۸. 

رزق - خليل - فلسفة صدر المتألهين قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية ص٥۹١٠‏ 
ص٤‏ ۱۹ - الطبعة: الأولى -١ 4١‏ ١٠٠۲م‏ - المطبعة: دار الصفوة للطباعة 
والدشر والتوزيع - الناشر: دار الصفوة. 

سعاد الحكيم» المعجم الصوفي» الحكمة في حدود الكلمة؛ دندرة للطباعة والدشرء 
بیروت » لبنان > ۰۱ 981 .١‏ 

سیمون شایل. مختارات رهانات العلم: حول النظرية الكوانتية» ص ۰1۵ دار معابر, 
۹۹ . 

شاكر الفحام والأستاذ أحمد راتب النفاخ من مقدمة رسالة أسباب حدوث الحروف» 
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مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 1۹۸۲ ص ۷ 

الصدر - آية الله السيد رضا الصدر: الطبعة الثانية - مطبعة مكتب الاعلام 
الإسلامي- الناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي (مرکز الدشر التابع لمكتب 
الإعلام الإسلامي) : 

الصفاء - أخوان - رسائل إخوان الصفاء - ج ١‏ (فصل تجرد النفس واشتياقها الى 
عالم الأفلاك) الطبعة: الأولى ۱۲ ۱- ۸۱۹۹۲ - المطبعة: الدار الإسلامية - 
بيروت - الناشر والتوزيع: الدار الإسلامية للطباعة والدشر والتوزيع . 

الطبطبائي - السيد محمد حسين - الميزان في تفسير القرآن - ج الرابع عشر - 
الطبعة: الأولى المحققة ۱۷ ۱هب - ۱۹۹۷م - المطبعة: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت - لبنان الباحث: وليس بالمستحيل على نبي الله أن يسافر إلى 
الفضاء ويرى عجيب الملكوت ويخبر الناس بهذه العلوم وأن رؤية هذه الافلاك والسفر 
لها بتجرده المادي الجسدي ليس بعزيز على أنبياء الله سبحانه وتعالى بل هذه من 
مميزاتهم . 

المنهج الجديد في تعلم الفلسفة. محمد تقي المصباح» المجلد الأول دار التعارف, 
بيروت ۱۹۹۰ ص ۱۰.۲۱۲ ۲ . 

النجاة, فصل في بطلان القول بالتناسخ ص ۰۱۵۲ موقع الفلسفة الاسلامية. 

النفس البشرية عند ابن سينا ألبيو نصري نادر» بيروت, ١55/‏ 

الهادي - جعفر - الله خالق هذا الكون دراسة علمية حديثه للمناهج والنظربات 
المختلفة حول نشأة الكون ومسألة الخالق - الطبعة :الثانية ٤‏ ۶۲ ١ه‏ المطبعة - 
مؤسسة الإمام الصادق (ع) - الناشر: مؤسسة الإمام الصادق - التوزيع: مكتب 
التوحید» ایران. قم 1 
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اليزدي - محمد تقي مصباح - المنهج الجدید في تعلیم الفلسفة - ج۲- المطبعة دار 
التعارف للمطبوعات بیروت - لبنان 

عبد المقصود عبد الغني: في الفلسفة الاسلامية ص۸۸ 

عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی 

عَزَّةَ مربدن. ابن سيناء بمناسبة الذکری الألفية لمولده. مطبعة الکاتب العربي. دمشق, 
۰ فصل: طرائفه العلمية والخاصف جامعة دمشق. 


علي سامي النشار: نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام ۰۳۱/۱ وعبد المقصود عبد 
الغني: في الفلسفة الاسلامية ص 4 ۲. 

علي أحمد - مجلة الكلمة مفهوم الزمن بين صدر الدین الشيرازي وآنشتاین - العدد 
۳ 149١م‏ 

الغزالي: المنقذ من الضلال ص ۰۱۰۱ 

قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي ص ۰۲۷ وفوقية محمود: مقالات في أصالة 
المفكر المسلم ص5 6 . 

محمد مظاهری. "الانسان وعالم البرزخ" تعريب السيد باسم الهاشمى. ۰۱۹۹ دار 
المحجة البيضاء. 

مصطفى محمود لغز الموت. دار المعارف ص > ۸. 

مقدمة رسالة أسباب حدوث الحروف. للدكتور شاکر الفحام والأستاذ أحمد راتب 
النفاخ» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ۰۱۹۸۲ ص ۷. 

ناجي - الدكتور مجيد عبد الحميد - فن التعبير والأسلوب - السنه الأولى الجامعة 
العالمية للعلوم الإسلامية كلية اللغة العربية - لندن المنهج الدراسي. 


هاد خياطة, التصوّف الاسلامي بين وحدة الشهود ووحدة الوجود. دراست معابر, 
الإصدار الثالث . الربع الثاني من .5٠٠5١‏ 
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الدو جماطيقية. . وهم امتلاك الحقيقة المطلقة 


الدوجماطيقية تعریب لکلمة 5ع :. ولها ترجمات عديدق مثل: وثوقية, قطعية, 
توكيدية, إيقانية» معتقدية. وهي تعني: الاعتقاد الجازم واليقين المطلق دون الاستناد إلى براهین 
يقينية» وانکار الآخر ورفضه باعتباره على باطل مطلق. ومن ثم فهي مبدأ التعصب. وسمة لكل 
متزمت. ومنشأ الحروب العقائدية. 

والدوجماطيقة ليست مذهبا فلسفیا أو دينياء وانما هي - في أكثر معانیها انتشارا- 
سمة وطريقة تفکیر تسم بها أي فرقة أو مذهب أو فلسفة تزعم امتلاك الحقيقة المطلقة بشکل 
شامل» ولا تقر بأنها قد تحتمل شینا من الخطأ أو النقص, وتقطع بأن ما تحوزه من معارف 
ومعتقدات لا یقبل النقاش ولا التغییر حتی وان تغیرت الظروف التاريخية. أو السیاقات المکانية 
والاجتماعية فهي إذن مقدسة ومنزهة عن أي نقد. وعدم إخضاع هذه المعتقدات لفحص نقدي 
أو تحليلي يراجع الأسس التي تقوم علیها؛ ودون بحث في حدود وقدرات العقل المعرفية 
فضلا عن عدم تمحیص الطرق التي توصل إلى المعرفة الصحيحة في كل لحظة تاريخية. یواجه 
الفكر المعاصر خطر الاستقطاب من طرفين متنازعين» یتمثلان فى رؤيتين للغلو أصبح لهما 
الصوت الأعلى فى الجدل الجاري على مختلف الساحات, وفي العديد من الثقافات, وهما: 
تيار التطرف العلمانى وتيار التطرف الديني.. إذ يتحدث التيار الأول وكأن الله غير موجود. بینما 
يتحدث التيار الثانی وكأن الإنسان غير موجود! بمعنى أنه ينزع من الانسان كل فاعلياته 
ومسئولياته ومواهبه. التيار الأول جعل مرجعيته المادة وقيم القوة وطموحات الفردية, والتيار 
الثانى يفهم تعاليم الله على أنها تعاليم شكلية حرفية تتعلق بالظواهر أكثر مما تتعلق بالبواطن» 
ومن ثم حوّلها من تعاليم للروح والجسد معا إلى تعاليم طقوسية, وقدل فلسفتها التقدمية من 
ناحية (العدل) والروحية من ناحية أخرى (الاحسان). 
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وکلا التیارین - رغم تعارضهما بل وتشاحنهما على الساحتین الثقافية والسياسية - 
یشترکان في مجموعة من السمات التی تجعل الصراع بینهما صراعا عقیما. هذه السمات هي: 
توهم الاستئثار بالحقيقة, ونفی الآخر» وقصور البصر والبصيرق وثقافة التسلط والانغلاق على 
نظام قيم معين بصورة نصية. وعدم الرغبة في فتح قنوات للحوار. وازدراء الرژی المخالفة 
وتخوينهاء وعدم السعي للبحث عن أرضية مشتركة. وهذه كلها ببساطة هي سمات 
الدوجماطيقية. وفي ظننا یکمن المنشاً الفلسفي للتطرف في طبيعة منهج التفكير, فالعقل 
المتطرف عقل مغلق على نفسه. عقل ذو بعد واحد. ومن ثم یستحیل عليه أن یری غير آفکاره 
هو ویعتبرها ابتة لا تقبل المناقشة ومؤكدة بشکل نهاني. فأي تطرف یصاحبه جمود في الفکر 
أو السياسة أو الدين أو حتی الفن هو (دوجماطيقية) .. بلغة الفلسفة. 


صعود على الساحة الدولية 


غير أن العقلية الدوجماطيقية الدينية والسياسية والفكرية لا تزال - ولا شك - موجودة 
نظریا وعملیا وسیاسیا في کل بلدان العالم. بل یمکن القول أنها تشهد صعودا الآن على ساحة 
السياسة الدولية, بفضل النزعة الدوجماطيقية للحزب الجمهوري الأمريكي. وأکبر علامة على 
ذلك سيطرة لغة الحرب والاغتیال في حل الصراعات. وحلول لغة البندقية مکان لغة الحوار 
والتفاوض. وغلبة الرؤية المذهبية للصهيونية المسيحية ذات البعد المقترن بنهاية العالم المحتومة 
وفق تصورهم وسیناریو هذه النهاية الذي یضع سقفا للتفکیر ویفرض حدودا على العقل, لأن 
التاریخ إذن يسير وفق اتجاه تلك الحتمية. فلا مجال البتة للنقاش أو تغيير نظم التفکیر. 

ومن الضروري التأكيد مجددا على أن الدوجماطيقية ليست سمة تلحق بالتطرف الديني 
وحده» بل هي سمة التطرف العلماني أيضاء وسمة التطرف الحضاري. ولذا نجد الدوجماطيقية 
كسمة تظهر بوضوح في بعض المواقف الغربية التي تتخذ موقفا معادیا من الحضارات الأخرى, 
وتزعم أن نموذجها الحضاري هو النموذج الأمثل بشکل مطلق! وهي لذلك تعمل جاهدة على 
تعمیم هذا النموذج من خلال العولمة وترسیخ مفهوم صراع الحضارات الذي تنظر فيه إلى 
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حضارتها كممثلة للمدنية» آما الحضارات الأخرى فهي اما بدائية أو بربرية! ومن ثم تقف منها 
موقف التحفظ والتعالي» إن لم يكن العداء والاحتشاد من أجل سحقها وابادتها. وحتی نتبین 
طبيعة المنشاً الفلسفي للتطرف لا بد من تحلیل فلسفي عمیق لمفهوم الدوجماطيقية, من أجل 
اکتشاف السمات المشتركة بين کل تیارات التطرف على مختلف الجهات المتعارضة 
والمتصارعة. 


الأساطير المؤسسة للدوجماطيقية 


تتنوع أصول ومبادئ الدوجماطيقية بتنوع صورها وأشکالها. وهي أشبه ما تكون بقواعد 
فخارية لقصر من الرمال. وتتمثل فيما يلي: 

.١‏ اليقين المطلق دون براهين كافية: 
الأصل الأول لكل دوجماطيقية هو: اليقين المطلق الذي تتسم به بعض المعتقدات اعتمادا على 
التسليم دون الاستناد إلى براهين يقينية» ودون تمحيص أو تمهيد نقدي للأسس التي تقوم عليها 
أو حتى إحاطة بعمقها وفلسفتها ومقاصدها كي يتسنى الدوران معها مع تغير الظروف. 

؟. التراوح بين قدرة العقل المطلقة وسلطة النص المصمتة : 
من أشكال الدوجماطيقية ذلك الاتجاه الذي يعتمد على الإيمان المطلق بقدرة العقل. ویشیر 
المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية إلى أن هذا الاتجاه يذهب إلى إثبات قيمة العقل وقدرته 
على المعرفة وإمكان الوصول إلى اليقين. وإذا كان مذهب الشك يوصي بالامتناع عن إثبات 
الحقائق أو نفیها. فان الدوجماطيقية ترى أن العلم الإنساني لا يقف عند حد. وتؤكد قدرة العقل 
على المعرفة والتوصل إلى اليقين. وقد سارت هذه النزعة في فلسفة العقليين إبان القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء ونحا نحوها التجريبيون الذين أكدوا إمكان المعرفة عن طريق التجربة. ولذا 
فهي ضد الشكية حسب هذا الشكل الذي يذكره المجمع. 

وفي المقابل نجد لدى كل التيارات الدوجماطيقية هيمنة للنص المرجعي دون محاولة 
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للتفاعل معه أو تفعبله. ویلاحظ أن للدوجماطيقية العقلية آشکالا ساذجة مثل الدوجماطيقية 
الساذجة التي نجدها - كما یقول د.یحبی هويدي - عند رجل الشارع» فرجل الشارع متعصب 
لارائه إلى آبعد الحدود لا يقبل أن يناقش آراءه ومعتقداته آحد. يعتقد في ذکائه المفرط وقدرته 
الخارقة على معالجة الأمور. 

۳ افتقاد الروح النقدية : 
من الأصول التي تستند إليها كل الدوجماطیقیات افتقاد الروح النقدية. ومن هذه الزاوية تعد 
الدوجماطيقية مقابلا للنقدية. وهذا المعنی هو الذي آشار إليه الفیلسوف الألماني کانط في 
کتابه رنقد العقل المحض) عندما وجد أن الدوجماطيقية لها استخدامان. آولهما انشاء البراهین 
العلمية القاطعة المستندة لمبادی قبلية. أي مبادی عقلية أولية وضرورية غير مستمدة من 
التجربة» فهي قبل أي تجربة. وهذا الجانب للدوجماطيقية غير متعارض مع الرژية النقدية, 
والنقدية هي الفلسفة التي تهتم بنقد العقل لبیان قدراته وحدوده والشروط التي تحکم عمله 
وتبین ما الذي یستطیع أن یعرفه. وما الذي لا يستطيع أن یعرفه. فهي بهذا المعنی تسس 
القواعد الأولية للفهم والتصور. والتي بدونها لا يمكن الانطلاق لأي رؤيةء أي آنها المفاهيم 
التأسيسية أو ما قبل المنهج كما یسمیها الفلاسفة. 
انیهما: التوصل إلى معارف ميتافيزيقية (آي معارف تتعلق بما وراء الطبیعة). دون نقد سابق 
لقدرات العقل وبیان حدوده المعرفية» ودون بیان للكيفية التي توصل بها العقل إلى هذه 
المعارف الميتافيزيقية ودون بیان وجه الحق الذي استند إليه العقل في اقراره لهذه المعارف. 
وهذه هي الطريقة الخاطنة للدوجماطيقية التي كان بستخدمها الفلاسفة المیتافیزیقیون حتی زمن 
کانط أي حتی القرن الشامن عشرء مغل آفلاطون. وأوغسطين» ودیکارت. ولیبنتز وفولف 
وغیرهم. وبهذا المعنی الثاني تعارض الدوجماطيقية الفلسفة النقدية. وفي آحیان آخری یستخدم 
کانط الدوجماطيقية کمعارض للشك في معرض الحدیث عن مصادر وطبيعة المعرفة. 
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السلطة المطلقة للاباء أو الأجداد أو المفکرین والعلماء: 


یتجلی هذا الأصل في طريقة البعض في تأكيد معتقداته عن طريق دعمها بسلطة الآباء 
أو الأجداد أو المفكرين أو العلماء أو غيرهم من أصحاب النفوذ المرجعي. وهذه هي طريقة 
الذين يقولون: إن الحق يعرف بالرجال! وبهذا المعنى تكون الدوجماطيقية نظرية تقرها السلطة 
المعرفية (دينية كانت أم علمانية). ويلتزم بها الأعضاء الواقعون تحت هذه السلطة, دون 
تمحيص أو برهان كاف. فتظهر هنا طريقة الكافرين الدوجماطيقية في تأكيد معتقداتهم بسلطة 
الآباء دون برهان عقلي» ودون اهتداء إلى طريقة التفكير السليم. ولذا فالدوجماطيقية هنا - كما 
يقول لالاند في موسوعته الفلسفية: - هي حيلة فكرية مخاتلة قائمة على تأكيد المرء لمعتقداته 
بأمر وسلطان. ودون القبول بأنها قد تحتمل شيئا من النقص أو الخطأ أو أن تطويرها لازم 
وضامن لاستمرار فاعليتها. 

وهذا ما يرفضه القرآن الكريم» لأن المعتقدات ينبغي أن تؤسس على براهين وليس على 
سلطة الرجال؛ ولذا قال الامام عليّ: رإن الحق لا يُعرف بالرجال» ولكن يعرف الرجال بالحق). 
ومن ثم نبذ الطريقة الدوجماطيقية في التفكير التي تقوم على التسليم دون تمحيص. وفي تاريخ 
الفلسفة يستخدم هذا المعنى للدلالة على الدوجماطيقية. جاء ذلك في المعجم الفلسفي 
الصادر عن مجمع اللغة العربية واستعمل اللفظ بعده (أي بعد كانط) للدلالة على التسليم دون 
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تمحیص. 

ونشیر هنا إلى أن (مذهب الشك) الذي يزعم بشکل يقيني - وهنا المفارقة - أن 
المعرفة غير ممكنة مطلقا يمثل دوجماطيقية سلبية, أي هي القفاز نفسه .. مقلوبا. وبطبيعة 
الحال فإن (الشك المنهجي) غير (الشك المذهبي). فالشك المنهجي هو مجرد خطوة في 
عملية التفكير نحو المعرفة المنضبطة: اك مثلما فعل إبراهيم مع عقائد قومه في الكواكب 
والنجوم. 
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ومشل هذه الشكية المنهجية ليست دوجماطيقية على الإطلاق» على العکس من 
الشكية المذهبية التي تجزم بشكل يقيني دوجماطيقي بأن المعرفة غير ممكنة مطلقاء وأراه الله 
البرهان بمعجزة ولم ينكر عليه السؤال» وكذا موسى حين سأل ربه أن يراه. فالعقل لا مصادرة 
عليه وإنما تحميه في النهاية حدوده وسقف بشريته. 


الدوجماطيقية في التاريخ 


نشأت الدوجماطيقية منذ بدأ الإنسان يزعم أنه قادر على معرفة الحقيقة المطلقة. وفي 
نطاق الفلسفة يمكن القول إن أكثر المذاهب تمثيلا للدوجماطيقية هي معظم الفلسفات 
القديمة. ومن المتعذر الحديث عن مضمون هذه الفلسفات في هذا السياق؛ لأن الدوجماطيقية 
- كما أسلفنا - ليست مضمونا بقدر ما هي سمة وموقف يزعم امتلاك الحقائق اليقينية 
المطلقة. وتعد فلسفات بارمنيدس وأفلاطون وأرسطو والمدرسة الأفلوطينية الجديدة نماذج 
جيدة للفلسفة الدوجماطيقية بامتياز. وقد ترك لنا بارمنيدس قصيدة رفي الطبيعة) التي يذكر فيها 
ما يعتقد أنه الحقيقة المطلقة على نحو دوجماطيقي يقيني. أما أفلاطون فمحاوراته تحمل اعتقادا 
دوجماطيقيا بعالم المثل وبتصورات دوجماطيقية لطبيعة الكون والحياة والإنسان وشؤون السياسة 
والاجتماع البشري. ومن هذه المحاورات (محاورة الجمهورية) و(فيدون) ورمینون) و 
(القوانين)...إلخ 

ونجد الطابع الدوجماطيقي في ميتافيزيقا أرسطو لا سيما في كتابه (الميتافيزيقا). 
والحال نفسه في أعمال أفلوطين 2101111115 الفيلسوف المصري اليوناني ( ١‏ ام - ۵۲۷۰ 
لكن مع مزيد من الدوجماطيقية المفرطة, لا سيما في كتابه (التاسوعات). وفي العصور الوسطى 
نجد معظم فلاسفة المدارس الفكرية وعلماء اللاهوت مثل أوغسطين وتوما الأكويني. أما في 
العصور الحدينة فتتمثل الفلسفات الدوجماطيقية في الفلسفات العقلية في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر, مغل فلسفة دیکارت. ويمكن القول بأن دوجماطيقية ديكارت أشبه باللاهوتية» وما 
العقلانية عنده إلا قناع مضللء وأيضا بسکال. ومالبرانش؛ وإسبينوزاء وليبنتز» فكثير من 
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أطروحاتهم تتسم بالدوجماطيقية. 

وقد اعتبر کانط أن فولف ]۷۷01 هو آکبر الفلاسفة الدوجماطیقیین جميعاء لأنه لم 
یمهد طربق العلم بواسطة نقد العقل وبيان حدوده وقدراته. كما یعتبر أن دوجماطيقية فولف 
تشتمل على نقص لا يمكن أن يدسب إليه وحده لأنه يدسب كذلك إلى طريقة التفکیر 
الدوجماطيقية الذائعة في عصره . 

وکریستیان فون فولف :فيلسوف ألماني ولد سنة 517/94١م.‏ ومات ۶ ۱۷۵م. وله فضل 
على اللغة الفلسفية الألمانية» وكان تلميذا للفليسوف لیبنتز. ومن مؤلفاته (الفلسفة الأولى أو 
الأنطولوجيا)» (الكوسمولوجيا العامة)» (علم النفس التجريبي) و(اللاهوت الطبيعي) وغیرها. 

وبعد فولف نجد فلسفة هيجل في القرن التاسع عشر. حيث زعمت امتلاك الحقيقة 
المطلقة» وفسرت كل شيء بطريقة دوجماطيقية شاملة, واعتبرت نفسها الفلسفة المطلقة التي 
حازت كل معرفة بالحقيقة. بل يمكن القول إن أكبر فلسفة اتسمت بالدوجماطيقية في العصر 

ومن أكبر الممثلين للدوجماطيقية في القرن العشرين الأصولية الماركسية التي تزعم أن 
تعاليم ماركس ولينين هي مبادئ وقواعد مطلقة تصلح لكل زمان ومكان. والأصولية الماركسية 
تعسم بالجمود الأيديولوجي النظري, وهي سمة أي مذهب دوجماطيقي يرفض التجدید. حيث 
تصبح كتابات الآباء المؤسسين مراجع أقرب للنص المقدس. 

هؤلاء قد تعرضوا لنقد شديد من المارکسیین الجدد الذين ينظرون بمرونة إلى تعاليم 
مارکس. كما أن الدوجماطيقيين الماركسيين بدورهم هاجموا نقادهم, واتهموهم بأنهم فسروا 
تعاليم ماركس بطريقة تنلاءم مع المتغيرات والضغوطات الدولية في ظل هيمنة الرأسمالية. 

وهكذا نجد أن کثیرا من المدارس الفلسفية والفلاسفة والأفراد تتسم مواقفهم ياحدى 
سمات الدوجماطيقية؛ أو تشتمل مذاهبهم على أصل أو أكثر من أصولهاء ومن ثم تتخذ 
فلسفاتهم شكلا أو أكثر من أشكال الدوجماطيقية المذكورة آنفا. ومن المتعذر احصاء 
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الفلسفات والمذاهب الدوجماطيقية. خاصة آنها سمة ولیست مذهبا دینیا أو عقلیا محدداء بل 
هي تسري في معظم المذاهب. 
الرؤية الاسلامية والدوجماطيقية 


الدوجماطيقية یرفضها کثیر من علماء أصول الفقه الاسلامي الذين یراعون في تفکیرهم 
المصالح المرسلة. والضرورات. والاستحسان, وظروف العصر. ومن آکبر النماذج الفقهية البارزة 
التي تداهض وترفض الدوجماطيقية المنغلقة الامام الشافعي الذي اختلف مذهبه الفقهي في مصر 
عن مذهبه القدیم في العراق. ومن بين أسباب هذا الاختلاف مراعاة ظروف الزمان والمکان. 
ولکن من جهة أخرى یتسم بعض الفقهاء بهذه السمة الدوجماطيقية» حين يرفضون مراعاة 
ظروف المکان والزمان. ولا یأخذون بالمصالح المرسلة والاستحسان وغیرها. وهو ما يحدث 
حين یغلب التقلید في الفقه على الاجتهاد. كما نجد الدوجماطيقية عند بعض التیارات 
المتعصبة في علم الکلام وأصول الدین. حيث یعولون على قدرة العقل التي یزعمون مطلقیتها؛ 
ویعطونها الحق في تناول الصفات الالهیة! أو لدی الذین یفهمون آیات الصفات فهما تشبیهیا 
أو تجسيميا استنادا للفهم الظاهري لبعض النصوص. 

ومن ناحية آخری فانه من فساد منطق أي فکر الزعم بأن أي تعالیم بشرية هي مبادی 
وقواعد مطلقة تصلح لكل زمان ومکان. فالبشر ذوو عقول نسبية متغیرق ومن ثم فان على 
الانسان أن یسعی لمعرفة الحقيقة بالبحث في الکون والنفس. وفي کلام الله المنزل» دون الزعم 
باحتکار حق التفسیر. والقرآن يؤكد على إمكانية المعرفة ووجود معاییر للمعرفة الحقة وینتقد 
الأساليب الزانفة غير البرهانيةء ویدعو للمعرفة التجريبية المبنية على النظر في الکون والآفاق 
والنفس» وغير ذلك من الأساليب التي توصل للمعرفة المضبوطة. 

ويرفض القرآن بوضوح التسليم بأقوال السابقين دون الاستناد إلى براهين يقينية» فقال: 
وَإِذَا قبل لَهُمْ انبعُوا ما أَنْرَلَ الله فَالُوا بل تَتَبِعْ ما أَلمَبْمَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ولو كَانَ آباژهم لا يَعْقِلُونَ 
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شَيْنَا ولا يَهْمَدُونَ) (البقرة: ٠‏ ۱۷). وهذا آمر مستهجن وضد مبادی العقل المنطقي وضد 
البداهة؛ لأن المعتقدات ينبغي أن تؤسس على براهین ولیس على سلطة الرجال. وانما یکون 
الاشتراك في المنهج لا في الظرف. وتجمید شروطه, وتجاهل حركة النص في التاریخ. والموقف 
الفلسفي الأمنل هو الموقف النقدي الذي ينقد العقل لبيان قدراته وحدوده. والشروط التي 
تحکم عمله وتبین ما الذي یستطیع العقل أن یعرفه وما الذي لا یستطیع أن یعرفه؟ وما هي 
الطريقة المنضبطة التي یتوصل بها العقل إلى المعارف؟ 

فالعقل المنضبط بمعاییر البرهنة والاستدلال العلمي له دور لا يُنكر في عملية المعرفة 
بالواقع» وفي الاستدلال على وجود الله تعالی» لکنه غير قادر على معرفة الغيب» عندها يجب 
عليه التسلیم. ومع الاقرار بدسبية العقل البشري وتطوره بتطور العلم والمعارف» وجب نبذ 
الجمود الأيديولوجي النظري الذي تتسم به الدوجماطيقية التي تعارض التنوع والحوار والتجدید 
والارتقاء وسنن التغیر . 
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المو لف في سطور 


د.علی محمد على عبد الله 

- أستاذ باحث بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد. 

- حاصل على درجة دکتوراه الفلسفة في كيمياء المبيدات عام .١99٠‏ 
- حائز على جائزة الدولة التشجيعية فى الكيمياء عام .١9955‏ 

- جائزة علوم البيئة فى عام .١995‏ 


- ضم اسمه فى الموسوعة الأمريكية "۷۷۲۱0 15 ۷۷/۲۱۵5" عام ۰۱۹۹۷ وحصل على 
جائزة أحسن باحث عام ۱۹۹۹ من إحدى الجمعيات الأهلية التابعة لليونسكو. 


- عين مديراً لفرع المعهد بالغردقة فى الفترة من ٤-۲۰۰۲‏ ۲۰۰. 

- عمل مديرًا للمعمل المركزى بالمعهد بالإسكندرية. 

- عمل مشرفاً على مشروع المسح البيئى للملوثات العضوية. 

- عمل مستشاراً بيونسكو باريس لمدة ثلاثة أعوام. 

- عضو فى العديد من الجمعيات العلمية المصرية والأجنبية. 

- قام بنشر عدد ۱۵۰ بحناً ومقالاً فى الدوريات العالمية والمحلية. كما أن له عدداً 


من الكتب باللغة العربية والأجنبية نشرت بالهيئة المصرية العامة الکتاب ودور النشر 
العالمية. 
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الإنسان حكمة الروح والجسد 77بب1 1 SE‏ 
الإنسان حكمة الروح والجسد اك و او 


النوم یساعد على التکیّف ی بر ی و ا 
النوم والزمن RRA‏ 0 0 5377 
ظاهرة السقوط أثناء النوم اا اخ امس و ا او ا 
الروحانيات ومركزها في الإنسان جا aN‏ م ا 
الأحلام وعلاقتها بالتخيل + <ؤز]ز0000009 0 11707070101 
الطريق إلى النور 000 
الفصل الثالث 000 ا ا 232070 
الانسان والغیب ها و ور و وه و تاو مر روا a‏ 
مقدمة حو أطوم ی و رح نطو ی با اه دس سای فا تک ده ون 
نسبية الغیب ی کی هو SSA‏ 
هل یستطیع العقل أن يرفض الغیب؟ ی اه 
لماذا لم يكشف الله لنا الغيب؟ 9 0 11011 
انواع الغیب ی و و liman‏ 
الغيب فى يوم الإنسان A A‏ 
علاقة الفعل بالفاعل PT‏ 
الغيب والإنسان Reef‏ 
الغیب والمولود ۳ ره کر ار تا 
الغيب والنوم ممح بر افص كرك لالجا و عام لمكي الف وان 
الإنسان بين داخله وخارجه sesh SSA‏ 
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000000 


VAs 


AN SE 


فيك أنطوى العالم الأكبر ل ا ا ا 
مقدمة NOSES Sa‏ 
العقل البشرى ANS‏ 
العقل الانساني والزمن الإنسانى المعاش Ness a ea‏ 
العقل الانساني والانية TT‏ 
الفکر الانسانی هو و 0 
السلوك الإنسانى eg‏ و Ves‏ 
الأدراك الواعى O E O‏ 
الكلمة والطاقة SEER‏ ا E‏ 
الطاقة الحيوية QO r SRR‏ 
التفاعلات والعلاقات مع الحواس Vesa‏ 
الفصل الخامس ا ا E O O‏ 
الانسان والزمن ی اسر lee‏ رم تم ی سس 3 ٩‏ 
أنواع الزمن Se‏ طرق متهم و مسقيو SR RA‏ مو ال VAT‏ 
الزمن والفيزياء اا VASA esasan‏ 
الزمن والإنسان ا 0 10000 
فلسفة الخلود RESAM‏ 
فلسفة الوجود المادي لل و قح و الوا قا ی و E‏ 
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